
} عــمان - تعيـــش المنطقة على وقع تشـــكل 
تحالـــف عربي يجمع كلا مـــن الأردن والمغرب، 
بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. 
ويقوم علـــى التكامل الاقتصادي والأمني دون 

أن يلغي التعدد وخصوصيات كل بلد عضو.
وليس مســـتبعدا أن يتســـع هذا التحالف 
إلى دول أخرى ذات وزن في المنطقة، وأن الأمر 
موكول للوقت الذي يختاره العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي بادر منذ تسلم 
الحكـــم إلى تقوية الجبهة العربية الإســـلامية 

في مواجهة تمدد إيران وداعش في المنطقة.
وقد نشط الاستعداد للتحالف العربي بعد 
القمة التي جمعت قـــادة دول مجلس التعاون 
بالرئيـــس الأميركي باراك أوباما، والتي خرج 
منهـــا الخليجيـــون بقناعة مفادهـــا أن الأمن 
الإقليمـــي لا يمكن أن يتحقق دون الرهان على 

دول المنطقة.
وتقوم فكرة تأســـيس التحالف على إظهار 
العرب كطرف فاعل في ملفات المنطقة، وخاصة 
القضايا الأمنية مثل مواجهة داعش والقاعدة، 
وأنهم لن يظلوا طرفا سلبيا يبحث باستمرار 

عن الحماية تحت المظلة الأميركية.
ولاحظ مراقبون أن فـــي الزيارة ”اللافتة“ 
للعاهل الأردنـــي الملك عبدالله الثاني للرياض 
لأبوظبي ما يســـلّط  ثم تلـــك ”غيـــر المعلنـــة“ 
المجهـــر علـــى إجمـــاع إقليمي جديـــد لا يتيح 
ظهـــور التشـــققات التقليدية التـــي كان يحلو 
للمتشائمين استنتاجها، لافتين إلى أن الموقف 
الخليجـــي الأردنـــي موحّد فـــي مقاربة ملفات 
المنطقـــة، وأن التعدد في أســـاليب مقاربة تلك 

الملفات يُعدُّ تكامليا ضروريا لتثبيت الحلف.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن تزامـــن زيارة 
العاهـــل الأردني الملك عبدالله الثاني والعاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس لمنطقة الخليج 
يتيـــح استشـــراف تحالف جدي يســـتند على 

قاعدتي الأمن والاقتصاد.
ويحتاج الأردن إلى دعم اقتصادي وإسناد 
عربـــي لمواجهـــة تداعيـــات مـــا بعد أوســـلو. 
وخليجيـــا يمثـــل الأردن عمقا مهمـــا لمواجهة 
إيران وأداواتها فـــي المنطقة. ويحتاج المغرب 

بدوره، إلى دعم عربي في ملف الصحراء، وهو 
ما وجده خلال مشاركته في القمة الخليجية.

ومـــا يجـــب ملاحظتـــه أن محادثـــات ملك 
الأردن مـــع الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبي حضرها كبار المســـؤولين 
عن الشؤون العســـكرية والأمنية في البلدين، 
مـــا يؤكد أولية ملفات الدفـــاع والأمن في هذه 

المرحلة.
وتعكـــس القمـــة الخليجيـــة مـــع العاهل 
المغربي، ثم جولته في بعض عواصم المنطقة، 
خـــروج الأحـــلاف مـــن حدودهـــا الضيقة في 
اتجاهـــات تفصح عن أن أمـــن منطقة الخليج 

لم يعد فقط يقتصرُ على الفضاءات المحاذية.
ويـــرى عبدالرحيم المنار أســـليمي، رئيس 
المركـــز المغاربي للدراســـات الأمنيـــة وتحليل 
السياســـات، أن ”دول مجلس التعاون تشـــعر 
بتحالـــف جديد قادم بـــين الولايـــات المتحدة 
وإيران يســـلم فيه الأميركيون وظيفة الشرطي 
الإقليمـــي لإيران التي يبـــدو أنها باتت عقيدة 

للدولة العميقـــة في أميركا وليســـت مرتبطة 
بفترة أوباما، مقابل ذلك يشعر المغرب بضغط 
البريطانيين والأميركيين عبر قناة الأمين العام 

للأمم المتحدة لتغيير إطار نزاع الصحراء“.
وقـــال أســـليمي لـ“العـــرب“ إن ”مصالـــح 
المغرب والخليج تلتقـــي في نقطة إيجاد تكتل 
اســـتراتيجي يحد مـــن المخاطـــر القادمة من 
بوابات التوتر في ســـوريا والعـــراق واليمن 
وليبيا والإرهاب والانفصال، ويقلص مخاطر 

مشاريع التقسيم والطائفية والتفكيك“.
ويستنتج الكاتب الأردني منصور معلا في 
تصريح لـ“العرب“، ”أن العرب يحاولون إيجاد 
اســـتراتيجية جديدة عنوانهـــا الاعتماد على 
الذات فـــي مواجهة الاســـتراتيجية الأميركية 
التـــي تعيـــد تموضـــع الولايات المتحـــدة في 

الشرق الأوسط“.
ويســـتند التحالف الذي اشـــتدت ملامحه 
منـــذ الزيـــارة اللافتة التـــي قام بهـــا العاهل 
الســـعودي إلـــى مصر، علـــى مواقـــف عربية 

إســـلامية صدرت عن الجامعة العربية كما عن 
قمة إسطنبول بما يوفّر للعلاقات المتطوّرة مع 
المغرب والأردن خلفية سياسية عابرة للحدود 
في مواجهات التحديات الإيرانية في المنطقة، 
وهو ما بدا حاســـما في مواقف عمان والرباط 
والقاهرة والتي أضحى بالإمكان البناء عليها 
للتوصل إلى موقف موحّد في المقاربات المقبلة 

لملفات المنطقة.
وكان لافتـــا أن وزير الخارجيـــة الأميركي 
جون كيري قـــد توجه إلى جنيف للقاء وزيري 
الخارجية الســـعودي عـــادل الجبير والأردني 
ناصر الجـــودة لنقاش ترتيبـــات وقف إطلاق 

النار في حلب.
ويعتبر المراقبون أن توجه الوزير الأميركي 
إلى جنيف، وليس إلى موسكو، وتقصّده اللقاء 
مع الوزيريـــن العربيين يمثلان موقفا أميركيا 
مهددا للطرف الروســـي واعترافا أميركيا بأن 
التحالـــف العربي بات رقما صعبا لن يســـمح 

بتمرير أجندات دولية كبرى من وراء ظهره.

صابر بليدي

} الجزائــر - ما زال الغموض يكتنف الجولات 
التـــي يقودها وزير النفط الجزائري الســـابق 
شـــكيب خليل، إلى الزوايا المنتســـبة إلى عدة 

طرق صوفية ناشطة في الجزائر.
وفيما تقول وسائل إعلام محلية مقربة من 
السلطة إن خليل لا يملك أي طموحات لخلافة 
الرئيس الحالي، ســـربت مصـــادر من الدوائر 
المحيطة بـــه أن هذه الزيارات جـــزء من حملة 
انتخابية مبكرة، وأن الرجل ســـيكون مرشـــح 
الســـلطة فـــي انتخابات يرجـــح أن تكون قبل 
موعدهـــا لملء الفراغ الذي تعيشـــه مؤسســـة 

الرئاسة بسبب الوضع الصحي لبوتفليقة.
وتداول ناشـــطون على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي الأحـــد صـــورا وتعليقـــات عـــن 
بمحافظة أدرار  احتفالات الزاويـــة ”الرقانية“ 

(ألف كلم جنوبي العاصمة).
وقدر شـــهود عيان عدد الحضور بعشرات 
الآلاف من المريدين والضيوف، وعلى رأســـهم 

شـــكيب خليل الذي يبدو أنه يقف وراء وجود 
هذا العدد الكبير.

وما زالت التســـاؤلات تحوم حول خلفيات 
ودلالات جولاته على مختلف الزوايا المنتشرة 
في الجزائر بكثرة، لا ســـيما وأن الرجل تحيط 
به تهم فساد وقعت ملاحقته بسببها من 2009 
وإلى غاية 2013 تاريـــخ مغادرته الجزائر إلى 

الولايات المتحدة الأميركية.
وفتحت في شـــأنه تحقيقات أمنية أوكلت 
حينها لجهاز الاســـتخبارات المنحل، وصدرت 
في حقه مذكرة توقيف دولية، إلى جانب تردد 
اسمه في ملفات فساد ورشاوى فتحها القضاء 
الإيطالي. لكـــن التحقيقات الأمنية والقضائية 
أوقفت، وعاد الرجل منذ أســـابيع إلى مســـقط 
رأسه وبيته العائلي في وهران (450 كلم غربي 
العاصمـــة)، قبل الشـــروع في جـــولات التبرك 

بالزوايا وشيوخها.
ومع اكتفاء المعارضة بالدعوة إلى محاكمة 
خليل وإطلاع الـــرأي العام على حقيقة ملفات 
الفســـاد المتهم بها، فإن ناشـــطين شرعوا في 

”تعكير“ صفو زياراته إلى الزوايا.
وبعـــد الاجتمـــاع الـــذي نظمـــه الناشـــط 
السياســـي رشـــيد نكاز، لأنصاره أمام زاوية 
”عـــين أمـــران“ بمحافظـــة الشـــلف (200 كلـــم 
غربي العاصمـــة)، اضطر مرافقـــو خليل إلى 
قطـــع الزيـــارة وإخراجـــه من البـــاب الخلفي 
لمبنى الزاوية، كما اســـتطاع الناشط في حركة 
”بـــركات“ المعارضـــة ســـمير بلعربي التســـلّل 
وسط الوفد الذي استقبل وزير النفط السابق 
فـــي زاوية عنابة (600 كلم شـــرقي العاصمة)، 
ودعـــاه إلـــى الكف عـــن توظيـــف الزوايا في 

معاركه السياسية.
وكان شـــيخ الزاويـــة الحملاويـــة محمـــد 
الهادي بن عبدالحميد الحملاوي في محافظة 
ميلة شـــرق البلاد، قد رفـــض الاتصالات التي 
أجراها معه مرافقو خليل لتنظيم اســـتقباله، 
وأبلغهم رفضـــه أن تتحول الزاوية إلى فضاء 

لممارسة الدعاية السياسية.
وعـــاد الجدل فـــي الجزائر مؤخـــرا، حول 
مبالغـــة الســـلطة في توظيف المســـاجد ودور 

الدين للأغراض السياســـية، وهو أمر لا تقبل 
أن تلجـــأ إليه أطراف أخـــرى، وتروج لخطاب 
تحييد المؤسسات الدينية، بينما تقوم بتجنيد 
الأئمة واســـتغلال المســـاجد والزوايا لصالح 

أجندتها.
وأحيـــا انخـــراط الزوايـــا الصوفيـــة في 
أجنـــدة الســـلطة ســـجالا قديما بـــين الزوايا 
والإصلاحيـــين الممثلـــين فـــي جمعيـــة علماء 
المســـلمين الجزائريـــين، يعـــود إلـــى حقبـــة 
الاســـتعمار، حيث وقفت حينها بعض الزوايا 
إلـــى جانب الاســـتعمار على اعتبـــاره ”قضاء 
وقـــدرا“، بينما خـــاض الإصلاحيـــون بقيادة 
عبدالحميد بن باديس جولات لتوعية الشعب 

بالثورة ضد الاستعمار.
وقال رئيس حزب الجبهة الوطنية موسى 
تواتـــي إن ”الزوايا باتت تـــؤدي دورا لخدمة 
أغراض الســـلطة وليس لخدمة المجتمع، فبدل 
التفـــرغ لدورها فـــي الوعـــظ والتعليم الديني 
وإصلاح المجتمع صارت تســـاعد النظام على 

الاستمرار في مواقعه“.

ووســـع القائمون على نشاط شكيب خليل 
حملته الانتخابية لتشـــمل شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، حيث تم تضمين الصفحة الرسمية 
له منذ يومين تسجيلات بلغات متعددة خاطب 
من خلالهـــا الجمهور ودعاهم إلى مســـاعدته 

لتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية.
وقـــال مراقبـــون إن هذه الرســـائل جديدة 
في خطاب شـــكيب خليـــل وإنها تمهد الطريق 
لحملة سياســـية دعائية مبكرة، لا ســـيما وأن 
الصفحـــة تركز على الســـيرة الذاتيـــة للرجل 
والوظائف التي شغلها في الجزائر وخارجها.
واشار خليل في أحد التسجيلات ”أحبائي 
عبر صفحة الفيسبوك لتأييدكم هذه الصفحة، 
وأود أن نشـــتغل معـــا، لكـــي تتطـــور بلادنا 
الجزائـــر فـــي أمن وأمـــان، وفي إطـــار ترقية 

اقتصادية متواصلة ومستدامة“.
واعتبر المراقبون أن هذه الرسالة قد تحمل 
البرنامـــج الانتخابـــي للرجل بمـــا أن حديثه 
ورد في صيغـــة المهتم والطامح وليس المغادر 

لمنصبه أو الذي لديه مشاكل مع القضاء. 
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الصدر في زيارة مفاجئة 

لإيران بحثا عن الشرعية

} النجف (العراق) - قال مراقبون إن الســـفر 
المفاجئ لمقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، 
إلى إيـــران يعكـــس رغبة لديه فـــي الحصول 
على دعم من طهران لتثبيت دوره في المشـــهد 
السياســـي العراقي، بعد التحـــركات الأخيرة 
التـــي قادها ووضعت العملية السياســـية في 

مأزق.
وغـــادر الصـــدر الاثنين النجـــف متوجها 
إلـــى إيران بعـــد يومين من إعلانـــه الاعتكاف 
احتجاجـــا علـــى فشـــل الحكومة فـــي فرض 
الإصلاحـــات التـــي دعت إليهـــا، والتي ركبها 
التيـــار الصدري وســـعى إلى جعـــل نتائجها 

تصب في فائدته.
واقتحم متظاهـــرون، غالبيتهم من أنصار 
التيـــار الصدري، الســـبت المنطقـــة الخضراء 
”حيث مقر الحكومـــة ومجلس النواب“، بهدف 
الضغط علـــى البرلمان للموافقـــة على حكومة 
من وزراء مســـتقلين تكنوقراط، وإقالة الوزراء 

المرتبطين بالأحزاب المهيمنة على السلطة.
وقـــام أنصـــار التيـــار الصـــدري قبل ذلك 
بتظاهرات واعتصام اســـتمر أسبوعين نهاية 

الشهر الماضي.
وأصبحـــت دعوات الصـــدر إلى الاعتصام 
والاحتجـــاج تقابـــل بنـــوع من الســـخرية في 
الشـــارع العراقـــي بســـبب تناقـــض مواقفـــه 

وسرعة تراجعه عنها.
ومن المتوقع أن يثير ”الهروب“ نحو إيران 
المزيد من الشـــكوك في الدور الذي يلعبه زعيم 

التيار الصدري في أزمة العراق.
وقال مراقب سياسي عراقي إن هذه الزيارة 
المفاجئة يمكن أن تكون محاولة من قبل الصدر 
لتسويق نفســـه إيرانيا على أنه رجل المرحلة، 
وأن إيران ربما تكون هي التي أوحت له بذلك، 
مـــن غير أن تضع بين يديـــه أي ضمانة تتعلق 

بمستقبله السياسي“.
وأضـــاف المراقـــب العراقـــي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن مـــا هـــو مؤكـــد أن الصـــدر قد 
لعـــب دورا كبيرا في صنع المشـــكلات للطاقم 
السياســـي المهيمن على الســـلطة في العراق 
وبالأخص في شـــقه الشـــيعي، وأن هذا الأمر 
يهم إيران كثيرا، محذرا من أن صناعة المتاعب 
أمر والقبض علـــى خيوط اللعبة التي ترعاها 

إيران ومن خلفها الولايات المتحدة أمر آخر.
ومن الواضح أن الصدر بتقلبات مزاجه لا 
يمثل خيارا مريحا بالنسبة إلى إيران. غير أن 
ما يمكن أن يلعبه الرجل على مستوى الإطاحة 
بزعامة نوري المالكي وسواه من أمراء الحرب 

قد يكون محط تقديرها.
واستبعد المراقب أن ينتج عن هذه الزيارة 
ما يؤدي إلى انفراج الأزمـــة، متوقعا أن تزيد 

نارها اشتعالا. وهو ما لا تمانع فيه إيران.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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أحمد حافظ

} القاهرة – تصاعدت وتيرة الغضب الشعبي 
والحزبـــي والنقابي في مصر، على خلفية قيام 
قوات الأمن باقتحـــام مبنى نقابة الصحافيين، 
والقبض على صحافيين في خطوة غير مسبوقة 
تعكس تردي مناخ الحريات في هذا البلد الذي 
شهد منذ عام 2011 ”ثورتين“ حملت عناوينهما 
الرئيســـية المطالبة بـ“الحرية والكرامة“ وكف 

يد وزارة الداخلية عن ممارساتها المسيئة.
وقـــال يحيـــى قـــلاش، نقيـــب الصحافيين 
وزارة  إن  الاثنيـــن  لـ“العـــرب“،  المصرييـــن 
الداخليـــة بـــدت وكأنهـــا ”تعمل ضـــد النظام 
وتحـــاول توريطـــه، وتســـببت طـــوال الفترة 
الماضيـــة، جـــراء ممارســـاتها المشـــينة، في 
تشـــويه صورة مؤسســـات الدولة أمام الداخل 

والخارج“.
واعتبـــر أن الحد الأدنى لحـــل الأزمة إقالة 
وزيـــر الداخلية مجدي عبدالغفار لإعادة الأمور 
إلـــى نصابها، لأنه لا يصـــح أن يتحدث رئيس 
الدولـــة عن ضمان حرية الرأي والتعبير وتقوم 
قوات الأمن باقتحام النقابة واعتقال عشـــرات 

الصحافيين على مدار أيام.
وكانت نقابة الصحافيين قد عقدت اجتماعا 
طارئا في وقت متأخر من ليل الأحد وامتد حتى 
الســـاعات الأولى من صباح الاثنين، دعت إثره 
إلـــى التئام الجمعية العمومية للنقابة الأربعاء 

(غدا) ”لاتخاذ القرارات المناسبة“.
ويتوقـــع أن تقـــدم النقابـــة علـــى اتخـــاذ 
إجـــراءات تصعيدية ردا على اقتحـــام مبناها 
واعتقال الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا 
لمجـــرد اعتراضهما على قـــرار إعادة جزيرتي 

صنافير وتيران للمملكة العربية السعودية.
وتتعـــزز هذه التوقعات بعـــد تأكيد النيابة 
العامة التهم المنســـوبة إلى الصحافيين وهي 
نشر الأخبار والشـــائعات الكاذبة واستغلالها 
فـــي الدعـــوة والتحريض – من خلال وســـائل 

التواصـــل الاجتماعي – علـــى المظاهرات وما 
يعنيه ذلك من اشتباك مع قوات الشرطة وأفراد 
القوات المسلحة واعتداء على المنشآت العامة 

والحيوية ومهاجمة الأقسام.
وتعد خطـــوة اقتحام نقابـــة الصحافيين، 
الأولى مـــن نوعها منـــذ تأســـيس النقابة قبل 
75 عامًـــا، ما دفع القوى السياســـية ومنظمات 
المجتمـــع المدني ونواب بالبرلمان ووســـائل 
إعـــلام إلى دق جرس الخطر ومطالبة الســـلطة 
السياســـية بضرورة إقالة وزير الداخلية الذي 

تم استدعاؤه للمساءلة تحت قبة البرلمان.
وخـــلال الأســـابيع الأخيـــرة دأبـــت قوات 
الأمن على القيام بممارســـات تسببت في زيادة 
الاحتقـــان في الشـــارع المصـــري، كان آخرها 
اقتحام مقر حزب الكرامـــة وإلقاء القبض على 
متظاهريـــن احتموا بداخله خلال مظاهرات 25 
أبريل الماضي للتنديـــد بإعادة مصر جزيرتي 
تيـــران وصنافيـــر للســـعودية ضمـــن اتفاقية 

تعيين الحدود بين البلدين.
وسبقت هذه الخطوةَ تحركات أكثر سخطًا 
حينمـــا قامت قوات الأمن باقتحام مقاهٍ وســـط 
القاهرة وإلقاء القبض بشـــكل عشـــوائي على 
عدد من النشطاء والصحافيين بحجة التصدي 
مبكرًا لدعـــوات التظاهر، علـــى الرغم من نفي 
مؤسســـة الرئاسة في اليوم نفســـه وجود نية 
لديها لتعطيـــل المظاهرات أو تكليف الداخلية 
بإحباطهـــا مبكـــرًا، ما وضع النظـــام في حرج 

بالغ.
وقد شبه بعض المراقبين الأوضاع الحالية 
بما كانـــت عليه في الســـنوات الأخيـــرة لعهد 
الرئيس الأســـبق حســـني مبـــارك، حيث بلغت 
تجاوزات الشـــرطة حدا مؤسفا، انتهى باندلاع 
ثورة 25 يناير 2011، سخطا على أداء العاملين 

في وزارة الداخلية.
وتحاول الحكومة المصرية بشـــتى الطرق 
نفـــي التهـــم الموجّهـــة إليهـــا مـــن منظمـــات 
وحكومـــات غربيـــة بأنها تعـــادي حرية الرأي 
والتعبير وحقوق الإنسان، في وقت تقوم خلاله 
وزارة الداخليـــة باعتقال صحافيين ورســـامي 
كاريكاتير، وآخرهم أســـامة جاويش، ومحاولة 
ضبـــط وإحضـــار خالد البلشـــي رئيـــس لجنة 
الحريات بنقابة الصحافيين بتهمة التحريض 

على قلب نظام الحكم.

وبســـبب هذه الممارسات المتوالية لمّحت 
رومـــا إلى مســـؤولية قـــوات الأمـــن المصرية 
عن مقتل الطالـــب الإيطالي جوليـــو ريجيني، 
الذي عثر عليه جثة هامدة مطلع شـــهر فبراير 
الماضـــي، وهـــي التهمة التي نفتهـــا الداخلية 
المصرية ثم أدانت نفســـها بالإعلان عن ضبط 
عصابة متخصصة في ســـرقة الأجانب، وقالت 
إنها مســـؤولة عن قتل ريجينـــي، وهي الرواية 
التي وصفتها روما بأنها ”درب من الخيال“، ما 

زاد النظامَ ورطةً أمام الخارج.
غيـــر أن الصـــدام الأخيـــر بيـــن الداخليـــة 
والصحافييـــن كان التطور الأخطر، خاصة أنه 
ينظـــر إلى مبنى النقابة على أنه قلعة للحريات 
في مصر، ما دفع إعلاميين وأحزابا ومنظمات 
محلية إلى اعتبار واقعة اقتحامه إساءة بالغة 
للنظام، وتوريطا شـــديدا له أمام العالم، لدرجة 
أن البعـــض اتهم وزارة الداخليـــة بأنها تعمل 

ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولا يخفي السيسي انزعاجه من أداء وزارة 
الداخلية وعلى رأسها مجدي عبدالغفار، الذي 
وجه له انتقادات حادة أثناء افتتاحه الســـبت 
الماضـــي مقرا لوزارة الداخليـــة بحي القاهرة 
الجديـــدة، بســـبب اعتماد الـــوزارة على خطط 

تأمين تقليدية لتحصين المبنى.
العلـــوم  أســـتاذ  نافعـــة،  حســـن  ويـــرى 
السياســـية بجامعة القاهـــرة، ”أن ما قامت به 
المؤسســـة الأمنية هو إســـاءة للنظام والحاكم 
والدولة برمتها، وعناد شـــديد مع الشـــارع في 
وقت تتصاعـــد خلاله حدة التوتر والانقســـام 

والغضب على بعض القرارات“.
وأكـــد لـ ”العرب“ أنه حتـــى لو كان الإجراء 
المتخذ بحـــق النقابـــة قانونيًا، فـــإن تطبيقه 
من الناحية السياسية ســـيء للغاية، وينم عن 

”غياب النضج والرشد“.
وأضاف أن هذه الممارســـات تظهر النظام 
وكأنـــه ”لا يريد الرأي الآخـــر“، ويحاول تكميم 

الأفواه، ما يضعه في مواجهة مع قوى الداخل 
والخارج، وفي النهاية لا يستطيع تبرئة نفسه 
مـــن أي هجـــوم، ما يزيـــد من حالـــة الاحتقان 
والغليـــان، ويمحو كل الإيجابيـــات التي قامت 

بها مؤسسات الدولة طوال الفترة الماضية.
من جانبه اعتبر محمد سامي، رئيس حزب 
الكرامـــة الذي تعرض للاقتحام من قوات الأمن 
قبـــل أســـبوع، أن ممارســـات وزارة الداخليـــة 
تنتقـــص من شـــعبية ورصيد السيســـي الذي 
يواجـــه تحديـــات داخلية وخارجية، ويســـعى 
بشـــتى الطرق لأن يقيم دولة مؤسسات تحترم 
المواطن وتعلي من قيمة القانون والدســـتور، 
وما تفعله قوات الأمن لا يتفق مع هذا أو ذاك.

وقـــال لـ“العرب“ إن اقتحـــام حزبه من قِبل 
قوات أمن ملثمة للقبض على شباب أعزل خرج 
ليعتـــرض على قـــرار ما، يُمثل ســـابقة خطيرة 
جدًا، مثلما هـــو الأمر مع نقابـــة الصحافيين، 

وهذا أمر لم يعد يحتمل الصمت عليه.

الأمن يضع النظام المصري في مواجهة محتدمة مع الصحافيين
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أخبار
[ غليان مجتمعي بعد مداهمة نقابة الصحافيين لأول مرة منذ نشأتها [ يحيى قلاش: إقالة وزير الداخلية ضرورة لإعادة الأمور إلى نصابها
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◄ بدأ وفد من الكونغرس الأميركي، 
الإثنين، زيارة رسمية إلى مصر، 
للتفتيش عن الإجراءات الأمنية 

بمطارات مصرية، من بينها مطارا 
القاهرة وشرم الشيخ، في سابقة هي 

الأولى من نوعها.

◄ أعلن الجيش السوري تمديد 
سريان ”نظام التهدئة“ حول العاصمة 

دمشق لمدة 48 ساعة أخرى ليؤكد 
بذلك إعلانا روسيا سابقا في هذا 

الشأن.

◄ أكدت سرايا القدس، الجناح 
العسكري للجهاد الإسلامي، مقتل 

عنصر لها وجرح اثنين آخرين، في 
”مهمة جهادية“ في شمال قطاع غزة.

◄  قال وزير الخارجية السوداني، 
إبراهيم غندور، إن بلاده لن تفرط 
في سيادتها على مثلث ”حلايب“، 

المتنازع عليه مع مصر، مشددًا 
أنها اتخذت الإجراءات القانونية 

والسياسية، الكفيلة بالحفاظ على 
حقوقها، وفق تعبيره.

◄  أقر مجلس الأعيان الأردني 
مشروع التعديلات الدستورية لسنة 

2016 كما ورد من مجلس النواب.

◄  وثقت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، في تقريرها الدوري لشهر 
أبريل، مقتل 1041 مدنيا، بينهم 718 

على يد القوات الحكومية.

◄  كشفت وزارة الخارجية السودانية 
عن رفض سفارة بلادها بواشنطن 

طلبات من مسؤولين أميركيين 
للحصول على تأشيرة دخول للسودان 

لأجل المشاركة في أنشطة ذات صلة 
بمنظمات وهيئات دولية.

باختصار

إقــــــدام قوات الأمــــــن المصري على اقتحام نقابة الصحافيين مؤشــــــر خطير يعكس تدهور 
الوضع الحقوقي في مصر، ويرى متابعون أن هذه الخطوة ”المجانية“ من شأنها أن تضع 

النظام في مواجهة هو في غنى عنها مع قوى الداخل والخارج.

«نحـــن في وضع صعب للغايـــة خلال هذه الفتـــرة، لأن الضغوط كثيرة ومتنوعـــة، وكلما خرجنا من 

مشكلة دخلنا في أخرى، بعضها مقصود وبعضها الآخر غير مقصود}.
محمد العرابي
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري

«الأردن يرفض أي تدخلات في الشـــؤون الداخلية لدول الخليج العربي وســـيقف إلى جانبها 

في مواجهة أي أخطار تهدد أمنها وسلامتها}.
محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

الصحافيون للسلطة: لن نصمت

إســـرائيليان  مســـؤولان  أمـــاط  االله –  رام   {
اللثام عن مشـــروع قرار جديد سيتم طرحه في 
الكنيســـت (البرلمان) قريبـــا، يقضي بتطبيق 
القانون الإســـرائيلي في مســـتوطنات الضفة 

الغربية التي تمثل ثلثي مساحتها الجملية.
وقالـــت وزيـــرة العدل الإســـرائيلية إيليت 
شـــاكيد، إنهـــا تســـعى لســـن قانـــون ”ينص 
علـــى تطبيـــق القوانيـــن الإســـرائيلية علـــى 

المستوطنين في الضفة الغربية“.
وذكرت شـــاكيد، القياديـــة في حزب البيت 
اليهـــودي، ”قمـــت بتشـــكيل طاقم مـــع وزارة 
الدفـــاع، لبحـــث ســـبل تطبيـــق القوانين بعد 
تحويلها إلى أوامر من قبل الحاكم العســـكري 

للمناطق“.

ويعيش قرابة نصف مليون مســـتوطن في 
مســـتوطنات أقامتها إســـرائيل على أراضي 
الضفـــة الغربيـــة منـــذ عـــام 1967، وتتركـــز 
في  المســـتوطنات في المناطق المصنفة ”ج“ 
الضفـــة الغربية وتشـــكل نحـــو 60 بالمئة من 

مساحة الضفة.
وأكد وزيـــر التعليم نفتالـــي بينيت، زعيم 
حـــزب البيت اليهـــودي، الاثنيـــن، في حديث 
للإذاعة العامة الإسرائيلية أنه يجب وضع حد 
لهذا ”الشذوذ“. وأوضح أن هذا المقترح سيتم 
تطبيقه في منطقة ”ج“ التي تقع تحت سيطرة 

الجيش الاسرائيلي بشكل كامل.
وتشـــكل هـــذه الخطوة فـــي حـــال أقرها 

الكنيست مقدمة لضم الضفة إلى إسرائيل.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها 
إن ”الحكومة الإسرائيلية تهدف منذ زمن بعيد 
إلى تهيئة المناخ لفـــرض حقائق جديدة على 
الأرض، آخرها الدعوات العلنية التي أطلقتها 
وزيـــرة العدل فـــي حكومة نتنياهـــو، كخطوة 

لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل“.
وترى الخارجية فـــي دعوات وزيرة العدل 

”بالونات اختبار للمجتمع الدولي“.
ولا يقتصـــر رفض هـــذا القانـــون المثير 
للجدل على الفلسطينيين، فقد أعرب مسؤولون 
إسرائيليون بدورهم عن رفضهم لهذه الخطوة 
التي من شأنها أن تضع إسرائيل في مواجهة 

مع المجتمع الدولي الرافض للاستيطان.
للحكومة  القانونـــي  المستشـــار  وأبـــدى 

الإسرائيلية يهودا فانينشتان تحفظه على سن 
هذا القانون، لأنه ”قـــد يجلب انتقادات دولية 

شديدة، وربما إجراءات أكثر صرامة“.
بدورهـــا قالـــت تســـيبي ليفنـــي، وزيـــرة 
النهائية  إن“النتيجـــة  الســـابقة،  الخارجيـــة 
لقانـــون الضـــم هي انهيـــار فكـــرة الدولتين، 

وضغط دولي كبير جدًا على إسرائيل“.

إسرائيل تسعى لفرض قوانينها على ثلثي الضفة الغربية تمهيدا لضمها

} جنيف – قال وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري في جنيف الاثنين، إن الحرب الأهلية في 
ســـوريا أصبحت فـــي ”نواح عـــدة خارجة عن 
السيطرة“، محملا النظام والمعارضة السورية 

معا مسؤولية تدهور الوضع الميداني.
وتعهـــد كيري، عقب لقـــاء جمعه بالمبعوث 
الأممي ســـتيفان دي ميســـتورا، ببذل الجهود 
لإنقاذ الهدنة المترنحة ”في الساعات المقبلة“.
وكانت روسيا والولايات المتحدة قد اتفقتا 
فـــي فبراير على هدنة تمهـــد لمفاوضات جدية 
بيـــن النظـــام والمعارضة إلا أنها ســـرعان ما 

تعثرت خاصة بعد التصعيد الأخير في حلب.
وقال وزير الخارجية الأميركي إنه يأمل أن 
يتضح الموقف بخصوص الهدنة بشـــكل أكبر 
خلال يـــوم أو نحو ذلك، مشـــيرا إلى أنه اتفق 
مع روسيا على تعزيز مراقبة وقف إطلاق النار 

بمجرد استئنافه.
وكان كيري قد التقى في وقت سابق بوزير 
الخارجيـــة الأردني ناصر جـــودة وأيضا وزير 
الخارجية الســـعودي عادل الجبير في جنيف، 

التي تحتضن العملية السياسية السورية.
وبـــدا كيـــري متشـــائما حيـــال الوضع في 
ســـوريا، حيث لفت إلى أنه لا يريد إعطاء وعود 
بالنجاح فـــي هذا الملـــف المتشـــابك إقليميا 

ودوليا.

وشـــكر دي ميســـتورا علـــى دعـــم العملية 
السياســـية في خضم ”نزاع أصبـــح في نواح 

عدة خارج نطاق السيطرة ويقلق الجميع“. 
وأكـــد وزيـــر الخارجية الأميركـــي أن وقف 
الأعمال القتالية الذي تم التوصل إليه بوساطة 

روسية-أميركية في فبراير لا يزال متماسكا في 
أجـــزاء من البلاد، مســـتثنيا حلب التي تعيش 
وضعا مأســـاويا جراء التصعيد القائم والذي 

خلف عشرات القتلى.
واعتبـــر كيـــري أن ”الطرفيـــن المعارضـــة 

والنظام يســـاهمان في هـــذه الفوضى (بحلب) 
وسنعمل في الساعات المقبلة بشكل مكثف في 

محاولة لإعادة فرض وقف الأعمال القتالية“.
وقال ”لذا، فإن روســـيا والولايات المتحدة 
وافقتا على وجـــود عدد أكبر من الموظفين في 
جنيف للعمل 24 ســـاعة يوميا، ســـبعة أيام في 

الاسبوع“ لمراقبة الهدنة بشكل أفضل.
النظـــام  بيـــن  كيـــري  مســـاواة  وتطـــرح 
والمعارضـــة فـــي تحمـــل مســـؤولية التدهور 
وأن  خاصـــة  كثيـــرة،  تســـاؤلات  الحاصـــل، 
هذه المســـاواة غيـــر دقيقة شـــكلا ومضمونا، 
فالمعارضـــة الســـورية لا تمتلـــك ثلـــث القوة 

التدميرية التي بحوزة النظام.
وليـــس مـــن المنطقي أن تبقـــى المعارضة 
ســـاكنة فيمـــا النظـــام يغيـــر بطائراتـــه على 

المناطق المأهولة التي تسيطر عليها.
ويعكـــس موقـــف كيـــري المســـتجد مدى 
التصاق الجانب الأميركي بالموقف الروســـي 
والســـير في ركابه، وهو الأمر الذي من شـــأنه 
أن يؤثر على موقـــع المعارضة في المحادثات 
المقبلـــة إن اســـتؤنفت. وكانت الهيئـــة العليا 
للمفاوضات، الممثل الرئيســـي للمعارضة، قد 
انسحبت من الجولة الثانية للمحادثات، في رد 
على انتهاك النظام المتواصل للهدنة، ورفضه 

التعامل بجدية مع طرح الانتقال السياسي.

كيري يساوي بين النظام والمعارضة في تأجيج الوضع بسوريا

الوضع معقد

 حسن نافعة:

ما قامت به المؤسسة 

الأمنية إساءة للنظام 

والحاكم والدولة برمتها

تسيبي ليفني:

 النتيجة النهائية لقانون 

الضم هي انهيار فكرة 

الدولتين



} بغــداد - أثـــار تقرير حقوقـــي دولي مجدّدا 
قضيّة أوضاع الســـجون والمعتقلات العراقية، 
مشيرا إلى تفاقم ظاهرة الاعتقال على الشبهة 
وانعدام وســـائل إجراء التحقيقات في آجالها 

القانونية.
وركّـــز التقرير الصادر عـــن منظمة العفو 
الدولية علـــى ظروف الاعتقال بالغة الســـوء، 
غير أنّ حقوقيين وقادة رأي عراقيين وأجانب، 
الســـجناء  معانـــاة  اعتبـــروا أن  كثيـــرا مـــا 
والمعتقلين في العراق ما هي إلاّ الجزء الظاهر 
من معضلة أشمل تتصل بفساد القضاء وسائر 
أجهزة الدولة وتداخل الاعتبارات السياســـية 

بالعوامل الطائفية في تسيير الشأن العام.
وأعلنـــت المنظمـــة المذكـــورة، الاثنـــين، أن 
الســـلطات العراقية تحتجز غالبا أبرياء بتهم 

الإرهاب في ظروف مروعة في عموم البلاد.
والاحتجاز على الشـــبهة وخارج القانون 
وممارســـة التعذيب داخل الســـجون، ووجود 
معتقلات ســـرية، جميعها ظواهر مستشـــرية 
فـــي العراق منذ الاحتـــلال الأميركي وما تبعه 
من مرحلة حكم الأحزاب الشيعية التي سخّرت 
أجهـــزة الدولة مـــن داخلية وقضـــاء لتصفية 
حســـابات مع رموز ومحســـوبين علـــى نظام 

حزب البعث.
غيـــر أنّ الظاهرة ازدادت تفاقما مع اندلاع 
الصـــراع ضدّ تنظيم داعش، وما رافق ذلك من 
بروز غير مســـبوق لتشـــكيلات غيـــر نظامية 
مســـلّحة ممثلة بميليشيات الحشـــد الشعبي 
غير الخاضعة لأي نوع من أنواع رقابة الدولة، 
والتي أتيح لها أن تسيطر على مناطق بأكملها 

وأن تجري فيها ”القانون“ على طريقتها.
وترد شـــهادات كثيرة عن عمليات اعتقال 
تمارسها الميليشـــيات على نطاق واسع بحق 
ســـكان المناطق المســـتعادة من عناصر تنظيم 
داعش، وأساسا بحق الذكور من شبان وكهول 

مـــن أبناء الطائفة الســـنية بتهمة التعاون مع 
تنظيم داعش لمجرّد الشك فيهم.

الســـكان  علـــى  الاعتقـــالات  تقتصـــر  ولا 
الموجوديـــن بتلـــك المناطـــق، ولكنها تشـــمل 
أيضا مـــن يحاولون العودة إلـــى ديارهم بعد 
”تحريرهـــا“ من داعش، حيث تذكر الشـــهادات 
اعتقـــال المئـــات على حواجز تفتيـــش تقيمها 
الميليشـــيات على الطرق وعلـــى مداخل القرى 
والمدن والبلدات بذريعة منع تسلل الإرهابيين 

ضمن المدنيين.
وكان النائـــب بالبرلمـــان العراقـــي أحمـــد 
الســـلماني قـــد أثـــار قضيـــة الســـجون غير 
النظاميـــة بشـــكل واضـــح، مطالبـــا رئيـــس 
الحكومـــة حيدر العبادي بفتح تحقيق بشـــأن 
وجود سجون سرية لميليشيات تحتجز المئات 
من المواطنين في جرف الصخر بمحافظة بابل 

في جنوب بغداد.
غيـــر أنّ ممارســـة الاعتقال العشـــوائي لا 
تقتصر على الميليشـــيات الشـــيعية بل تشمل 
أيضـــا القـــوات النظاميـــة التـــي تعمد تحت 
ضغط الحاجة إلى منع تســـرّب مقاتلي تنظيم 
داعش مع العوائل النازحة من مواضع القتال 
إلى توقيف أغلب الشـــبان والاحتفاظ بهم في 
معتقـــلات على أمل تحقيـــق مفترض غالبا ما 
يتأخر مـــددا طويلة لعدم توفـــر العدد الكافي 
مـــن المحققين ومـــن مراكز التحقيـــق المجهزة 

بالوسائل اللاّزمة.
وجـــاءت أغـــرب الشـــهادات مـــن مدينـــة 
الرمـــادي التي تمت اســـتعادتها مـــن مقاتلي 
تنظيـــم داعش فـــي يناير الماضـــي، حيث أكّد 
شـــهود عيان أن عددا من الشـــبان المناهضين 
أصلا للتنظيم والرافضين لتعاليمه المتشدّدة، 
والذين أحجموا عن النزوح من المدينة مخافة 
الاعتقال، انضموا في الأخير للقتال إلى جانب 
داعـــش لتأكّدهـــم مـــن أن القـــوات الحكومية 
ستحتجزهم بتهمة دعم التنظيم سواء قاتلوا 
معـــه أم لم يقاتلوا. ومسّـــت ظاهـــرة الاعتقال 
العشـــوائي بشـــكل أكبر محافظة الأنبار ذات 
الغالبية السنية والتي كثيرا ما يتّهم سكانها، 
لا ســـيما ســـكان مدينتي الرمادي والفلّوجة، 

باحتضان تنظيم داعش.

وتمكّن وفـــد من منظمة العفو الدولية ضم 
الأمين العام سليل شاتي من زيارة أحد مراكز 

الاعتقال الواقع في منطقة عامرية الفلوجة.
وقال شاتي لوكالة فرانس برس في بغداد 
”لقـــد زرنا أحـــد مراكـــز الاعتقال فـــي عامرية 
الفلوجـــة ووجدنا ٧٠٠ ســـجين محتجزين منذ 

عدة أشهر بتهمة الاشتباه بالإرهاب“.
وأضـــاف أن ”أوضـــاع احتجازهم تشـــكل 
صدمـــة كبيرة، حيث لكل واحد منهم مســـاحة 
لا تتجاوز مترا مربعا، وليســـت هناك مساحة 
حتى للاســـتلقاء. كمـــا أن الحمامات في نفس 
الغـــرف، إضافة إلـــى أن كمية الغـــذاء قليلة، 

والأوضاع بشكل عام مروّعة جدا“.
وبدورها، قالت دونتيلا روفر، مستشـــارة 
شـــؤون الأزمات في المنظمـــة، إن ”المركز يدار 
مـــن قبل قوة مكافحة الإرهـــاب، ولديهم أربعة 

محققين فقط يعملون على معالجة القضايا“.

وتقع عامرية الفلوجة في محافظة الأنبار، 
حيـــث تقاتل القـــوات العراقية مـــن أجل طرد 
تنظيـــم داعش الـــذي يســـيطر علـــى مناطق 

شاسعة في هذه المحافظة.
وتســـببت الحرب بنزوح أعـــداد كبيرة من 
المدنيين، واعتقل العشرات من الرجال المشتبه 

بارتباطهم بالإرهاب.
وقال شـــاتي ”لـــم توجه الســـلطات التهم 
بشكل رسمي لأيّ من المحتجزين، الذين قضوا 
أشهرا في الاعتقال لأن السلطات المحلية ليست 

لديها القدرة على التحقيق في قضاياهم“.
الســـلطات المحلية تقول  وأضاف ”حتـــى 
إنه ليـــس لديها علم حول كيفية وصول هؤلاء 
إلى هذه المعتقلات، كمـــا تعتقد بأن غالبيتهم 

أبرياء“.
وأشـــار فريـــق المنظمـــة إلـــى عـــدم توفر 
معلومات مسبقة لديه حول وجود هذا المعتقل.

ولفت شـــاتي إلى أن ”المشـــكلة أكبر بكثير 
لأننـــا قابلنا ٧٠٠ محتجز، لكن هناك الكثير من 

الأماكن الأخرى في البلاد“.
وأضـــاف ”أنـــه بالفعل مثال ســـيء لنظام 
القانون الجنائي الذي لا يعمل في هذا البلد“.

وتؤكـــد المنظمـــة ضـــرورة تعزيـــز النظام 
القضائـــي في العراق، حيـــث تتعرض حقوق 
الإنسان لإســـاءات خطيرة بشكل روتيني دون 

عقاب.
ويقـــع النظام القضائـــي العراقي في قلب 
منظومة الفســـاد المستشـــري في البلد، ورغم 
تعدّد المطالبات بإصلاحه، بما في ذلك من خلال 
شـــعارات ولافتات واضحة رفعها متظاهرون 
ضـــدّ كبار رمـــوز ذلـــك النظـــام، إلاّ أن تداخل 
ســـلطة هؤلاء ومصالحهم بســـلطة ومصالح 
رجال المال والسياسة وقادة الميليشيات يوفّر 

لهم الحصانة ضدّ المحاسبة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الحرب على داعش تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في العراق

[ تقرير دولي يؤكد احتجاز أبرياء في ظروف مروعة بتهمة الإرهاب [ ميليشيات غير نظامية تجري «قوانينها» على المدنيين

◄ منعت سلطات الأمن بمطار 
القاهرة الدولي، الإثنين، 4 

دبلوماسيات قطريات من دخول 
البلاد بعد وصولهن من البحرين 

بجوازات سفر دبلوماسية من دون 
تأشيرة دخول مسبقة، وذلك ”تنفيذا 

لمبدأ المعاملة بالمثل“، بحسب 
مصدر في أمن المطار.

◄ تسلم الأمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية 

السعودي، دعوة من المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل لزيارة برلين. 

ونقل الدعوة سفير ألمانيا لدى 
المملكة بوريس روجه. 

◄ أعلن وزير النقل اليمني مراد 
الحالمي عن وجود خطة لتأمين مطار 

عدن تمهيدا لاستئناف نشاطه خلال 
فترة قصيرة، مؤكّدا أن تنفيذ الخطة 
يتم بمساعدة إماراتية، علما أن دولة 

الإمارات كانت قد تكفلت بإعادة 
ترميم وإصلاح المطار وتأهيله 

للاستخدام. 

◄ كشف مسؤول بإدارة التحقيقات 
في وزارة الداخلية السعودية 

عن تعرض المملكة خلال العام 
الماضي لأكثر من 30 عملية إرهابية 

بمعدّل عملية واحدة في كل 12 
يوما، وأن جميع عناصر تنظيم 

داعش المتواجدين في السعودية لا 
يتصرّفون بشكل ذاتي ولكن يدارون 

من قيادات التنظيم في سوريا.

◄ قتل الإثنين ما لا يقل عن 25 عراقيا 
وأصيب قرابة الخمسين بجروح في 

انفجارات شهدتها مناطق متفرقة من 
مدينة بغداد أكثرها دموية تفجير 

بسيارة مفخخة استهدف موكبا لزوار 
شيعة مشاركين في إحياء ذكرى مقتل 

الإمام موسى بن جعفر.
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أخبار

ســــــجون ومعتقلات ســــــرية وميليشــــــيات تشــــــارك القوات النظامية اعتقال الناس لمجرّد 
الاشــــــتباه بتورّطهم في الإرهاب، ومعتقلون يقضون فترات طويلة قيد الاعتقال في ظروف 
بالغة الســــــوء ودون تحقيق أو محاكمة. تلك بعض من مظاهر تردي الوضع الحقوقي في 
العراق، حيث تحل الأهواء الشخصية والاعتبارات الطائفية والمصالح السياسية محلّ آلة 

القانون التي لا تعمل.

«الاستقلال حق شرعي وطبيعي لأهالي كردستان.. وحسم هذه القضية مع بغداد يكون عبر 

الحوار والتفاهم المشترك بعيدا عن أساليب العنف والتعصب}.

نيجرفان البارزاني
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

«المشـــاورات اليمنية شأنها شـــأن أي مشاورات قابلة للتعثر أو الاســـتمرار. لكن المهم أن هناك 

حرصا على تحقيق الأطراف اليمنية لخطوة إيجابية في المشاورات}.

خالد الجارالله
نائب وزير الخارجية الكويتي

إرهابيون إلى أن تثبت براءتهم

باختصار شيخان كويتيان رهن التحقيق في قضية فساد بقطاع الرياضة

سليل شاتي:

المعتقلات مثال سيء 

للقانون الذي لا يعمل 

في العراق

موافقة سعودية على 

ترسيم الحدود مع مصر

} الرياض - وافق مجلس الوزراء الســـعودي 
خلال جلســـة عقدهـــا الإثنين برئاســـة الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز على اتفاقيـــة تعيين 
الحدود البحرية بين المملكة ومصر والموقّع 
عليها الشـــهر الماضي بالقاهرة وتنصّ على 
اعتبـــار جزيرتي تيران وصنافيـــر الواقعتين 
شمالي البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة 

جزءا من الأراضي السعودية.
وقـــال وزير الثقافة والإعـــلام عادل بن زيد 
الطريفـــي في بيـــان إنه ”بعد النظـــر في قرار 
مجلـــس الشـــورى بتاريخ 25 أبريـــل الماضي 
قـــرر مجلس الـــوزراء الموافقة علـــى اتفاقية 
تعيين الحدود البحريـــة بين المملكة العربية 
الســـعودية وجمهورية مصر العربية، الموقع 
عليها في القاهـــرة، بتاريخ 8 أبريل الماضي، 

وقد أعد مرسوما ملكيا بذلك“.
وكانـــت الحكومة المصرية قـــد أعلنت في 
التاريـــخ المذكـــور عن توقيـــع اتفاقية لإعادة 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة مـــع الســـعودية، 
تضمنـــت إقـــرار ســـلطات القاهـــرة بأحقيـــة 

الرياض في جزيرتي صنافير وتيران.
وأوضحـــت أنّ العاهل الســـعودي الراحل 
الملـــك عبدالعزيز آل ســـعود كان قد طلب من 
مصر في يناير 1950، أن تتولى توفير الحماية 
للجزيرتيـــن، وهو ما اســـتجابت لـــه منذ ذلك 

التاريخ.

} الكويــت - ورد اســـم عضويـــن بالأســـرة 
الحاكمـــة في الكويت هما الشـــيخ طلال الفهد 
رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية 
والشيخ خالد الفهد رئيس مجلس إدارة نادي 
القادســـية، ضمـــن قائمة تضم ٨ شـــخصيات 
رياضيـــة أحيلت إلى النائـــب العام في قضية 
الإضــــرار المتعمــــد بالمال العـام والاســـتيلاء 

عليه.
والقضية الجديدة حلقة من معركة قضائية 
أطـــول وأكثـــر تشـــعبا طرفاهـــا الرئيســـيان 
الحكومة الكويتية وأفراد من آل الفهد، مدارها 
الظاهر ميدان الرياضـــة، وخلفيتها الحقيقية 

صراع على السلطة يخوضه أبناء الشيخ فهد 
الأحمـــد الممســـكين بأهم المناصـــب الرياضية 
كآخر مـــا بقي لهم مـــن نصيب في الســـلطة، 
ويُتهمـــون بـ“اســـتخدام مواقعهـــم منصـــات 
لضرب الرياضة الكويتية بهدف خلق حالة من 
الامتعاض الشـــعبي لعلمهم بأهمية الرياضة 
لدى الشارع الكويتي“، ما تسبب فعلا بأضرار 
لهذا القطاع تمثلت بوقف مشاركة الكويت في 

تظاهرات إقليمية ودولية.
وتقول مصادر كويتية، إن الهدف النهائي 
من خوض هذه المعارك القضائية التي ينتظر 
أن تكون طويلة ومتشعبة، هو إثبات الحقيقة 

لدى الشـــارع الرياضي الكويتـــي والمنظمات 
الدولية التي بنت قرارات الإيقاف التي صدرت 
بحـــق الرياضـــة الكويتية علـــى معلومات من 
جانب واحد دون الاستماع إلى الطرف الآخر.

وســـبق للحكومـــة ممثلة بالهيئـــة العامة 
للرياضـــة أن تقدمـــت بصحيفـــة دعـــوى إلى 
المحكمـــة الكليـــة  تتهـــم فيها رئيـــس اللجنة 
الأولمبية الشـــيخ طلال الفهـــد و١٤ من أعضاء 
مجلس الإدارة من بينهم الشـــيخ أحمد الفهد 
والشيخ طلال المحمد والشيخة نعيمة الأحمد 
بتعمدهـــم الإضـــرار بالرياضـــة الكويتية عن 
قصد وإســـاءة استعمالهم الســـلطة من خلال 

إرســـالهم القوانـــين الرياضيـــة محل الخلاف 
إلى اللجنـــة الأولمبية الدولية من دون الرجوع 
إلى الحكومة، وهذا مخالف للقانون ومشـــوب 
بعيب الانحراف وإســـاءة اســـتعمال السلطة، 

بحسب صحيفة الدعوى.
وألحـــق الصراع السياســـي ضـــررا بالغا 
بالرياضة الكويتية وبسمعتها الدولية، حيث 
صدر في أكتوبر الماضي قرار اللجنة الأولمبية 
الدولية إلى اللجنة الأولمبية الكويتية بصفتها 
الممثـــل لها والمســـؤولة عن الحركـــة الأولمبية 
الرياضيـــة الوطنيـــة داخل الكويـــت بتعليق 

النشاط الرياضي.

} اســـتعراض رياضي خلال احتفال أقيم في عدن بجنوب اليمن بمناســـبة تخرج أول دفعة من الجيش الوطني بتدريبات محلية يبلغ عدد أفرادها 
2000 جندي.



} تونــس  - أســـابيع قليلـــة تفصـــل حركـــة 
النهضة في تونس برئاســـة راشد الغنوشي 
عـــن تنظيم مؤتمرها العاشـــر المقـــرر في 20 
مايـــو الجاري. وقد بدأت الحركة الإســـلامية 
اســـتعداداتها منـــذ مـــدة لعقد هـــذا المؤتمر 
الـــذي يعدّ محطة حاســـمة لتقييم تحالفاتها 
السياســـية وامتحانـــا لخطابهـــا الموســـوم 
بة بالنشـــاط  بالازدواجية في علاقته المتشـــعّ

السياسي والدعوي.
ويعتبـــر متابعـــون أن الغنوشـــي يـــدرك 
جيّـــدا أنه فـــي حال لـــم تحســـم الحركة في 
هويتهـــا المتأرجحة بين الديني والسياســـي 
ســـتكون أمام امتحـــان صعـــب للتموقع في 
المشهد السياســـي ودعم رصيدها الانتخابي 
خاصة وأنـــه يتجاذبها تيـــاران، الأول يصرّ 
على الحفـــاظ على نهجهـــا الدعوي ويرفض 
فك الارتبـــاط التنظيمي بالجماعـــة، والثاني 
يدفع باتجاه تطوير الحركة والاســـتمرار في 

السياسة البراغماتية للبقاء في الحكم.
وقبل الخوض في غمار هويتها وعلاقتها 
بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، استبقت 
حركـــة النهضـــة مؤتمرهـــا العاشـــر بطرح 
موضـــوع المصالحة الوطنيـــة، المثير للجدل، 

على طاولة الحوار.
وأعربت النهضة الشـــريك فـــي الائتلاف 
الحكومـــي والقـــوة الأولى فـــي البرلمان، عن 
دعمها مبادرة رئيس الحركة راشد الغنوشي 
من أجـــل ”مصالحة وطنية شـــاملة“ تتجاوز 
جـــراح الماضي. هـــذه المبـــادرة التي وصفها 
كانت محل نقاش حاد  البعض بـ“الانفرادية“ 
في اجتماع مجلس الشورى على اعتبار أنها 
تبقي باب التوبة مفتوحا أمام الفاســـدين من 

رموز النظام السابق دون محاسبتهم.

وأعلنـــت، عقب انتهـــاء أشـــغال مجلس 
الشـــورى أعلى هيئات الحزب، مساء الأحد، 
عن دعمهـــا لمبـــادرة الغنوشـــي وبحثها مع 

شركائها.
وجاء في بيـــان لمجلس الشـــورى ”يؤكد 
المجلـــس علـــى أهميـــة المصالحـــة الوطنية 
الشـــاملة خاصـــة في هذه المرحلـــة التي تمرّ 
بها البلاد، ويدعو المكتب التنفيذي إلى بلورة 
مضمـــون مبادرة رئيـــس الحركة مع مختلف 
شـــركائنا فـــي البلاد مـــن أحـــزاب وهيئات 
دستورية ومنظمات مهنية ومنظمات المجتمع 
المدني من أجل معالجة جراح الماضي وإعادة 

الحقوق لأصحابها“.
ولعلـــه أصبـــح جليّـــا منذ فترة ليســـت 
بالقصيـــرة أن كلا مـــن النهضة ونداء تونس 
اتفقا على المصالحة الشاملة رغم أن النهضة 
كانت من أول المنادين بوجوب المحاسبة قبل 

المصالحة ضمن مسار العدالة الانتقالية.
ويبـــدو أن المعارضـــين والمنددين بقانون 
المصالحة الـــذي وصفه العديـــد من الخبراء 
بأنـــه ”تطبيـــع مع الفســـاد“ لن يســـتطيعوا 
الحيلولة دون تمريره خاصة وأن النهضة قد 

حسمت أمرها بالموافقة عليه.
وحققت تونس انتقالا ديمقراطيا ناجحا 
لكـــن مســـار العدالـــة الانتقالية الـــذي تعنى 
بـــه هيئـــة ”الحقيقـــة والكرامـــة“ وينظر في 

انتهاكات الماضي، لا يزال متعثرا وبطيئا.
وقـــال رئيـــس المجلـــس فتحـــي العيادي 
”حركة النهضة تدعم مصالحة وطنية شاملة، 
وهي فكرة أساسية في ثقافة الحركة تحتاجها 

البلاد في مثل هذه المرحلة الدقيقة“.
تصريـــــح  فـــي  العيـــادي،  وأضـــاف 
للصحافيين ”تطرح الحركة هذه المبــادرة من 
أجل الصلح، ومن أجل تجـــاوز الصعــوبات 
التي تعترض المسار الاجتماعــي والاقتصادي 

في البلاد“.
ومبـــادرة الغنوشـــي هـــي الثانيـــة بعد 
مبادرة أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي 
من أجل مصالحـــة اقتصادية، لكنها جوبهت 

بمعارضـــة أحـــزاب سياســـية ومنظمات من 
المجتمع المدني.

وكان مشـــروع هذا القانون الذي اقترحه 
الرئيـــس الباجـــي قائـــد السبســـي فـــي 20 
مـــارس الماضـــي، والـــذي تمـــت إحالته على 
لجنة التشـــريع العام بمجلس نواب الشعب 
لدراســـته، أثار ردود فعل متباينة بين مؤيدة 
ومعارضة، وســـط تجاذبات مرشـــحة للمزيد 

من التفاعلات.
المصالحـــة  قانـــون  مشـــروع  ويتضمـــن 
الوطنيـــة، ثلاثة أبواب إجرائيـــة، إلى جانب 

النص على إنشاء لجنة مصالحة.
ويتعلـــق الباب الأول بالعفو عن الموظفين 

الأفعال  بخصـــوص  وأشـــباههم  العموميين 
المتعلقة بالفســـاد المالي وبالاعتداء على المال 
العام، مـــا لم تكن تهدف إلـــى تحقيق منفعة 
شـــخصية مع استثناء الرشـــوة والاستيلاء 
علـــى الأمـــوال العمومية من الانتفـــاع بهذه 

الأحكام.
بالنســـبة  بالصلـــح  الثانـــي  ويتعلـــق 
للمســـتفيدين مـــن أعمـــال تتعلق بالفســـاد 
المالـــي وبالاعتـــداء علـــى المال العـــام، بينما 
يتعلق البـــاب الثالث بالعفــو عن مخالفــــات 
تراتيـــب الصرف (تهريـــب أمـــــوال للخارج 
بعـــد اقتراضهـــا من بنـــوك) بهدف تســـوية 
الوضعيـــــــات العالقـــة وتعبئـــة مـــوارد من 

النقـــد الأجنبـــي لفائـــدة الدولـــة، وللانتفاع 
بهذا الإجـــراء يجـــب التصريح بالمكاســـــب 

والمداخيل.
وتجد عمليات المصالحة صعوبات لكونها 
تشمل رجال أعمال متورطين في قضايا فساد 
وسياســـيين متهمـــين في انتهـــاكات لحقوق 

الإنسان في الماضي.
وكانت تونس قد أصدرت مرســـوم العفو 
التشـــريعي عام 2011 بعد أســـابيع من ثورة 
14 ينايـــر ما ســـمح بالإفراج عـــن الآلاف من 
المساجين السياسيين أغلبهم من الإسلاميين 
لكن لا تزال هناك خلافات بشأن التعويضات 

وجبر الضرر.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تعهدت ألمانيا وفرنسا 
بدعم جمهورية مالي في إرساء 

المزيد من دعائم الاستقرار 
بالبلاد. وأشاد وزير الخارجية 

الألماني فرانك فالتر شتاينماير 
ونظيره الفرنسي جان مارك إرو 
في مستهل زيارتهما المشتركة 

للعاصمة باماكو باتفاقية السلام 
بين الحكومة المركزية وجماعات 

المتمردين.

◄ أكدت مصادر إعلامية أن 
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، 

عبدالله الثني، أصدر قرارا 
بإنهاء مهام ممثل ليبيا في الأمم 

المتحدة، إبراهيم الدباشي.

◄ أفادت قناة ”العربية“ بأن 
”حركة النهضة“ الإسلامية 

بالجزائر، طالبت من سلطات 
البلاد التصدي لتنظيم انفصالي 

بمنطقة القبائل (شرق) بحجة أنه 
يسعى إلى ”فتح بوابة للتطبيع 

مع إسرائيل“.

◄ تخضع وحدات من الجيش 
المغربي لتدريبات مكثفة على 

تقنيات تفكيك وإزالة الألغام، على 
امتداد خمسة أسابيع، من قبل 

قوات المارينز الأميركية.

◄ نددت أحزاب تونسية 
بالهجوم الذي يستهدف مدينة 
حلب السورية من قبل النظام 

السوري وروسيا مخلفا عشرات 
القتلى والجرحى، داعية 

"المنظمات الدولية للتدخل".

◄ أكد ينس شتولتنبرج الأمين 
العام لحلف شمال الأطلسي، أن 
الحلف مستعد لتمديد دوره في 

ليبيا والبحر المتوسط بالتعاون 
مع الاتحاد الأوروبي.

باختصار

مبادرة الغنوشي للمصالحة الوطنية: باب التوبة مفتوح أمام الفاسدين
[ النهضة تدعم مصالحة وطنية شاملة [ الغنوشي يقول ومجلس الشورى يزكي
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} الرباط - كان الاحتفال بعيد العمال العالمي 
بالمغـــرب والذي جـــاء في فترة الاســـتعدادات 
للاستحقاقات البرلمانية، مناسبة لعودة حرب 
التصريحات بين حزب العدالة والتنمية الذي 
يقود الائتلاف الحكومي، وخصمه الأكبر حزب 
الأصالة والمعاصرة، مرة أخرى إلى الواجهة.

وقد هاجـــم الأمـــين العام لحـــزب العدالة 
والتنميـــة ورئيـــس الحكومـــة عبدالإلـــه بـــن 
كيران، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة 
إلياس العماري، متهما إياه بتبشـــير المغاربة 
بالدكتاتوريـــة قائـــلا ”لقد صعد إلى رئاســـة 

حزبه بعد تصفية كل منافسيه، وهذا ما يبشر 
به المغاربة، ولن نســـمح له“. وتابع، في كلمته 
بالمهرجان الخطابي للاتحاد الوطني للشـــغل 
بالمغرب، هجومـــه على العماري، بالقول ”أنت 
رجل المهمات المشـــبوهة وأينمـــا تضع رجلك 
يحـــل الخـــراب، ولن تكـــون زعيما سياســـيا 

للمغاربة أبدا“.
من جهته طالب عزيز بنعزوز، رئيس فريق 
الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشـــارين، 
المغاربـــة بمعاقبة حزب العدالـــة والتنمية في 
الانتخابات المقبلة، قائلا ”لن ينســـى المغاربة 

أن الحزب الحاكم قد نصب عليهم“.
واعتبـــر عضـــو المكتب السياســـي لحزب 

المنظمـــة  بمهرجـــان  كلمتـــه  فـــي  العمـــاري، 
الديمقراطية للشـــغل بالربـــاط، أن حزبه ومنذ 
تأسيســـه ”أخذ على عاتقه التصـــدي لكل من 

يريد الشر لهذه البلاد“.
نـــدد علي لطفي  وفي تصريـــح لـ“العرب“ 
عضـــو المكتـــب السياســـي لحـــزب الأصالـــة 
للمنظمـــة  العـــام  والكاتـــب  والمعاصـــرة 
الديمقراطيـــة للشـــغل، بالسياســـة الخطيرة 
التي يســـير على خطاها الحزب الحاكم التي 
تتمثل في سياسة التخويف والتهديد وخطاب 

المظلومية وشيطنة الآخر“.
وأشـــار عضو المكتـــب السياســـي لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة، إلى أن حـــزب العدالة 

والتنميـــة، هو ســـبب لما وصلت إليـــه البلاد 
مـــن احتقان اجتماعـــي، وأن السياســـة التي 
ينتهجها حزب العدالة والتنمية هي سياســـة 

أدّت إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع“.
فـــي المقابل، قال النائب البرلماني عن فريق 
العدالة والتنمية بمجلـــس النواب عبدالعزيز 
أفتاتي في تصريح لـ“العرب“ إن ”المنطق الذي 
يســـير به حزب الأصالة والمعاصرة هو منطق 

التحكم، ونحن لا يمكننا أن نقبل بهذا“.
يشـــار إلى أن المغرب مقبل على انتخابات 
برلمانية في الســـابع من أكتوبـــر المقبل حيث 
ســـتكون المنافسة شرســـة بين حزبي العدالة 

والتنمية والأصالة والمعاصرة.

} الجزائــر - قتلـــت قوات عســـكرية جزائرية 
طيلة الـ20 شـــهرا الأخيـــرة 44 عضوا في فرع 
محلي لتنظيم داعش الإرهابي، بينهم أميران، 
فيمـــا تمكن التنظيم من تنفيـــذ عملية إرهابية 
وحيـــدة في نفـــس الفترة تقريبـــا، حيث أعلن 
مســـؤوليته عن اختطاف وقتل مواطن فرنسي 
شرق العاصمة في سبتمبر 2014، وهو ما يراه 
خبراء ”نهاية التنظيم في الجزائر“ في مهده.

وأعلنت بيانات عســـكرية رسمية جزائرية، 
صدرت بين ديســـمبر 2014 ومـــارس 2016، قتل 
44 مـــن أعضاء جماعة مســـلحة بايعت خليفة 
داعش، تطلق على نفســـها ”جند الخلافة“، ما 
اعتبـــره خبـــراء جزائريون نجـــاح بلادهم في 

الحد من خطورة الفرع المحلي للتنظيم.
وقال أســـتاذ العلاقـــات الدوليـــة بجامعة 
ليون بفرنسا، عبدالعزيز مليك، في تصريحات 
صحافية، إن تنظيم داعش في الجزائر انتهى، 
مضيفـــا ”قتلـــت قـــوات الجيـــش أول أميرين 
للتنظيم في غضون أقل من 8 أشـــهر حيث قتل 
الأول، عبدالمالـــك قوري في ديســـمبر 2014، ثم 
قتـــل الثاني، عثمان العاصمي في شـــهر مايو 

.2015�
وتابع ”وفق الإحصائيات الأمنية، الجيش 
تمكـــن من قتـــل 44 عضوا في داعـــش الجزائر 
مـــن ســـبتمبر 2014 إلـــى أبريـــل 2016، وفـــي 
نفس الوقت فشـــل التنظيم في تجنيد شـــباب 
جزائريين، مكتفيا بعدد لا يزيد عن 150 منشقا 

عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب“.
في منتصف  وتداولـــت مواقع ”جهاديـــة“ 

شهر فبراير الفائت، تسجيلا مصورا، بعنوان 
”سحروا أعين الناس واسترهبوهم“، ظهر فيه 
الموالي لداعش،  3 من أعضاء ”جند الخلافـــة“ 
يطلب فيه أحدهم من الشباب الجزائري نصرة 
التنظيـــم والانضمام له، واعترف المســـلحون 
الثلاثـــة الذين تحدثـــوا من موقـــع جبلي غير 
معروف، برفض الجزائريين الالتحاق بصفوف 
التنظيـــم، رغـــم كل المحاولات التـــي يقوم بها، 
والاســـتراتيجية التي انتهجها في اســـتمالة 
الشـــباب، ما اعتبره الخبراء تأكيدا على فشل 

جند الخلافة في تجنيد الشباب الجزائري.
وقال الباحث في العلوم السياسية بجامعة 
ورقلة (جنوب الجزائـــر)، طواف عبدالقادر ”لا 
يحتاج موضوع تقييم قدرة فرع جماعة داعش 
في الجزائر إلى خبير والجماعة بالنســـبة لي 

انتهت تماما“.
وأضـــاف أن ”الأمـــر الوحيـــد الـــذي يثير 
مخاوف الأمن الجزائـــري، هو الخلايا النائمة 
الموالية للتنظيم، أو ما يســـمى الذئاب المنفردة 

التي يمكنها تنفيذ عمليات إرهابية معزولة“.
وأوضـــح أن ”تحليل البيانات العســـكرية 
للجيش الجزائري يؤكد أن تنظيم جند الخلافة 
يتعـــرض حاليا للحصـــار في مناطـــق جبلية 
معزولة من قبل قـــوات الجيش، وهو ما يعني 

أنه انتهى وبات غير قادر على المبادرة“.
ومعلوم أن جماعة جند الخلافة تأسســـت 
على يد منشـــقين عن تنظيـــم القاعدة في بلاد 
المغـــرب، فـــي خريـــف 2014، وبايع المنشـــقون 
داعش، وفي منتصف سبتمبر من نفس العام، 

تبنـــت جند الخلافـــة عملية اختطـــاف وإعدام 
ســـائح فرنسي في منطقة تقع شرق العاصمة، 
إلا أن العملية التي نفذت قبل نحو 20 شـــهرا، 

كانت الأولى والأخيرة للجماعة في الجزائر.
ويعتبر متابعون أنـــه لا يجب الحديث عن 
فشـــل جند الخلافة فـــي الجزائـــر، دون ربطه 
بفشـــل الجماعـــة الأم تنظيم القاعـــدة في بلاد 
المغرب، حيث تراجعت قدرة الجماعة الأم داخل 
الأراضـــي الجزائرية وباتـــت عاجزة عن تنفيذ 

عمليات كبيرة وتهديد الأمن في البلاد.

وفي رأي معاكس، يرى الباحث في القانون 
الدولـــي بجامعـــة الأغـــواط (جنـــوب)، محمد 
تاواتـــي أنـــه ”لا يـــزال الوقت مبكـــرا لإطلاق 
الأحـــكام على فشـــل تنظيم جنـــد الخلافة في 

الجزائر“.
وأضـــاف ”رغـــم النجاحـــات التـــي حققها 
الجيش الجزائري فـــي مجال مكافحة الإرهاب 
فـــإن عددا قليلا من الإرهابيـــين يمكنهم تهديد 
الأمـــن الوطنـــي في البـــلاد، لأن لديهـــم دائما 

عنصر المفاجأة“.

حرب تصريحات بين بن كيران والعماري مع اقتراب الانتخابات البرلمانية

داعش يفشل في تأسيس فرع له في الجزائر

تبنّى مجلس شــــــورى حركة النهضة الإســــــلامية المبادرة التي طرحها رئيســــــها راشــــــد 
الغنوشــــــي من أجل مصالحة وطنية شاملة رغم معارضة العديد من قيادات الصف الأول 

لهذه المبادرة قبل تفعيل مبدأ المحاسبة ضمن مسار العدالة الانتقالية.

{الحكومـــة لا تتعامـــل بجدية مـــع القضايـــا الاجتماعية المطروحـــة، ولا تلتزم بقواعـــد الحوار، ولا أخبار

تتعاطى بإيجابية مع الملفات المطلبية للحركة النقابية}.

الميلودي مخاريق
أمين عام الاتحاد المغربي للشغل

{الجبهة الشـــعبية ســـتتوجه بمبادرة إلى القوى السياســـية الديمقراطيـــة ومنظمات المجتمع 

المدني وبعض النقابات، بهدف التحالف وضبط طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها تونس}.

حمة الهمامي
الناطق باسم الجبهة الشعبية في تونس

المصالحة أهم من المحاسبة

الجيش سد منيع أمام المتشددين

ـــر المصالحة على 
ّ
 النهضـــة تخي

المحاســـبة نظرا للوضع الدقيق 

الذي تمر به تونس

◄



}  كاراكاس – تدخل فنزويلا الاثنين أســــبوعا 
حاسما، حيث ستقدم المعارضة إلى السلطات 
تواقيع 5.2 ملايين شــــخص يطالبون بإجراء 
اســــتفتاء لعزل الرئيس الاشتراكي نيكولاس 
مــــادورو الــــذي بات يواجه اســــتياء شــــعبيا 
متزايــــدا. وســــيقدم ائتــــلاف طاولــــة الوحدة 
الديمقراطية الذي يشكل غالبية في البرلمان، 
الاثنيــــن والثلاثاء هذه التواقيع إلى المجلس 
الوطنــــي الانتخابي، وفق ما أفــــاد المتحدث 

باسم الائتلاف خيسوس توريالبا.
وجمعت هــــذه التواقيع خلال يومين فقط 
الأســــبوع الماضــــي إذ أن الســــكان انتقلــــوا 

بكثافــــة الــــى نقــــاط جمعها التــــي أقيمت في 
جميع أنحاء البــــلاد. وقال انريكي كابريليس 
أحد قــــادة المعارضة إن نجاحــــا كهذا خلال 

بضع ساعات هو ”رقم قياسي عالمي“.
وأضاف المرشح الذي هزم في الانتخابات 
الرئاسية في 2013 ”انه في الوقت نفسه دليل 
مهم على أننا نحن الفنزويليين نختار الطريق 

الدستوري والديمقراطي والسلمي“.
الانتخابي  الوطني  المجلس  وســــيتحقق 
المعــــروف بقربه مــــن الحكومة ممــــا إذا كان 
الحــــد الأدنى المحدد من الأصــــوات (195 ألفا 
و721 أي واحــــد بالمئــــة مــــن الناخبيــــن) قد 

جمع، وســــيدعو الناخبين إلى تأكيد خيارهم 
شخصيا قبل البدء بعملية تحقق أخيرة.

ويمكن لكل هذه الإجراءات أن تستمر شهرا 
إن لم يكن أكثر إذا حاول المجلس الانتخابي 
تأخيرهــــا.  وبعد ذلك تنتقــــل المعارضة الى 
مرحلة ثانيــــة وهي جمع أربعة ملايين توقيع 
خلال ثلاثة أيام للدعوة إلى الاســــتفتاء الذي 

تأمل في تنظيمه اعتبارا من نهاية نوفمبر.
ولم يســــتخدم اســــتفتاء الإقالة سوى مرة 
واحــــدة فــــي تاريــــخ فنزويلا، فــــي 2004 ضد 
الرئيس السابق هوغو تشافيز (2013-1999)، 

إلا أنه باء بالفشل.

لكــــن المعارضة يمكــــن أن تســــتفيد هذه 
المرة من الاســــتياء الشــــعبي المتزايد الذي 
انعكــــس اضطرابات وأعمال نهــــب في الأيام 
الأخيرة في ماراكيبو (شمال غرب) ثاني مدن 
البلاد. وقال توريالبــــا ”البلاد تريد التخلص 

من هذه الحكومة“.
وأشــــار اســــتطلاع للــــرأي نشــــر معهــــد 
فينيبارومتــــرو نتائجــــه الخميــــس إلــــى أن 
حوالي 68 بالمئة من الفنزويليين المستائين 
مــــن نقــــص المــــواد الأساســــية والتضخم ، 
يرغبــــون في رحيــــل الرئيس في أســــرع وقت 

ممكن وإجراء انتخابات جديدة.

} لنــدن - أظهـــر تقريـــر الاثنيـــن أن النمســـا 
شـــهدت زيادة كبيرة في عدد الحـــوادث التي 
تنطوي على الخوف من الأجانب ومن الإسلام 
ومعاداة الســـامية العام الماضي بعد وصول 
أعـــداد كبيـــرة مـــن المهاجريـــن واللاجئيـــن 

وأغلبهم مسلمون.
وذكر التقرير الصادر عن جهاز المخابرات 
الداخليـــة في النمســـا أن الســـلطات وجهت 
اتهامـــات فـــي نحـــو 1690 قضية لهـــا علاقة 
بالتطـــرف اليميني العـــام الماضي وهو أكبر 
عدد مـــن هـــذه القضايا حتـــى الآن خلال عام 

واحد ويقارن مع 1200 قضية عام 2014.
وأضاف أن عدد ”الأعمال المتطرفة“ لليمين 
فـــي 2015 وصل في المجمل إلـــى 1150 قضية 
بعدما كان 750 فـــي 2014 وتتراوح بين إطلاق 
الألعاب النارية على مراكـــز إيواء المهاجرين 

والتحريض على العنف عبر الإنترنت.
وتابع أن النمسا تلقت حوالي 90 ألف طلب 
لجوء فـــي 2015 معظمها في الشـــهور القليلة 
الأخيرة مـــن العام بعد أن وصلت أعداد كبيرة 
من المهاجريـــن واللاجئين الذين فر الكثيرون 
منهـــم مـــن الصراعات فـــي ســـوريا والعراق 
وأفغانســـتان إلـــى النمســـا التـــي يبلـــغ عدد 

سكانها 8.5 ملايين نسمة أغلبهم كاثوليك.
وقال مارتـــن فايس رئيس إدارة التحريات 
وجمـــع المعلومـــات فـــي جهـــاز المخابرات 

الداخليـــة للصحافييـــن ”إذا نظرنـــا 
إلـــى جرائم الكراهية هذه عن كثب 

فسنرى … (أنهم يسعون) لإثارة 
التوتر وإحداث انقســـامات في 
وأضاف  المدنـــي“.  المجتمـــع 
القضـــاء  يولـــي  أن  ”يجـــب 
والشرطة انتباها أكبر لهذا لأن 

هذا الســـياق يمثـــل تحديا كبيرا 
لقـــوات الأمن“. ويعتبر الأفغان أكبر 

جماعة بين طالبي اللجوء في النمسا.
وبعد أن رحبت النمســـا بالمهاجرين بادئ 
الأمر في الخريف قالت إنه لا يمكنها استيعاب 
الأعداد الكبيرة ونسقت قيودا حدودية أغلقت 
طريق المهاجرين الرئيســـي مـــن اليونان إلى 

غـــرب أوروبا عبر دول البلقـــان. وتعتزم فيينا 
فـــرض قيود حدودية جديـــدة على معبر برينر 
الحـــدودي بينها وبين إيطاليا مما أثار غضب 
روما، كما شـــددت النمسا قوانين اللجوء مما 

أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي.
وأدت أزمـــة المهاجرين إلى زيادة 
اليميني  الحريـــة  لحـــزب  التأييد 
ســـيواجه  الـــذي  النمســـاوي 
مرشـــحا  الرئاســـي  مرشـــحه 
إعـــادة  جولـــة  فـــي  مســـتقلا 
للانتخابـــات الرئاســـية في 22 
مايـــو. ولا يختلـــف الأمر كثيرا 
في ألمانيا وفرنســـا حيث أعلنت 
الاستشـــارية  الفرنســـية  اللجنـــة 
لحقـــوق الانســـان الاثنيـــن ان الأعمـــال 
ثلاثـــة  زادت  عـــام 2015  للإســـلام  المعاديـــة 
أضعاف، كمـــا أن الأفـــكار المســـبقة لمعاداة 

السامية ما تزال موجودة.
وأضافـــت اللجنة فـــي تقريرها الســـنوي 

حـــول مكافحـــة العنصرية ومعاداة الســـامية 
وكـــره الأجانب أن الشـــكاوى التـــي قدمت في 
إطار تهديدات أو أعمال ذات طابع عنصري أو 
معادية للإسلام أو السامية ”في ارتفاع كبير“ 
مـــن 1662 فـــي 2014 إلى 2034 عـــام 2015 وهي 

”نسبة لم تسجل سابقا“.
وتابعـــت أن ”أعمال الشـــغب الظاهرة ذات 

الطابع العنصري تزداد بشكل مقلق“.
وارتفعت الأعمال المناهضة للإسلام أكثر 
مـــن ثلاث مرات  مـــن 133 في 2014 إلى 429 في 
2015 مـــع ”ارتفاع كبير“ في الأيام التي أعقبت 
اعتداءات يناير و13 نوفمبر كما قالت رئيســـة 
اللجنة كريستين لازيرج. وفي فرنسا أكبر عدد 
من المسلمين في أوروبا (من 4 إلى 5 ملايين).
وفي أحدث المؤشـــرات على نزوع جزء من 
أوروبا إلـــى تبنى مواقـــف مناهضة للأجانب 
أقر حـــزب ”البديل من أجـــل ألمانيا“ اليميني 
الشـــعبوي الأحد أول برنامج له منذ تأسيسه 
قبل 3 ســـنوات تضمن نبرة مناهضة للإسلام، 

وأكد سعيه ”لاستقطاب الأكثرية“ في البلاد.
وقـــرر المندوبون الـ2400 المشـــاركون في 
أعمال مؤتمر حـــزب ”البديل من أجل ألمانيا“ 
في شتوتغارت (جنوب غرب) ان ”الإسلام ليس 
وأنه ”يجب  جزءا من المشـــهد فـــي ألمانيـــا“ 

حظر“ المآذن والآذان والحجاب.
وكما كان مرتقبا هيمنت القضايا المتعلقة 
بالهوية والدين على النقاشـــات خصوصا وأن 
الجناح الأكثر ليبرالية في الحزب لم يتردد في 
الكلام عن حماية ”الثقافة الغربية المسيحية“ 
من خلال التعامل مع الإســـلام على انه جســـم 
غريب، وفقا للخطاب الذي ألقاه السبت الناطق 

باسم هذا التيار يورغ موتن.
ويســـتعد الحـــزب لخـــوض الانتخابـــات 
التشـــريعية فـــي 2017 بعـــد أن فـــاز بنصـــف 
البرلمانـــات المحلية فـــي الأقاليم. وقد حصل 
علـــى زخم جـــراء النجاح الـــذي حققه مؤخرا 
حزب الحرية النمســـاوي (يميـــن متطرف) في 
الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي النمساوي.

ــــــم اليمين  ارتفــــــاع كبير في نســــــب جرائ
المتطرف ضد الأجانب والمسلمين في عدد 
مــــــن الدول الأوروبية تزامنا مع تفاقم أزمة 
الهجــــــرة بالقارة، ما أعطــــــى زخما كبيرا 
لعدد من الأحزاب اليمينية الشعبوية التي 

تكرس خطابها لمعاداة هؤلاء.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

نزعة أوروبية لعزل المسلمين والأجانب عن القارة
[ ارتفاع جرائم اليمين المتطرف بالنمسا وفرنسا [ أحزاب يمينية تدعو إلى وقف أسلمة بلدانها

رايات الكراهية تغزو أوروبا

◄ أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي 
الاثنين أن نحو 88300 قاصر بلا 
مرافق سعوا للحصول على حق 

اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 
2015 بينهم 13 بالمئة دون الرابعة 
عشرة من العمر دخلوا القارة دون 

أولياء بحثا عن ملاذ آمن.

◄ قالت وزارة الخارجية الهندية 
الاثنين إن سالفاتوري جيروني 

وهو أحد اثنين من عناصر البحرية 
الإيطالية خضعا للتحقيق بشأن 

مقتل صيادين هنديين أثناء مهمة 
لمكافحة القرصنة في 2012 أصبح 

بوسعه العودة إلى وطنه.

◄ أكد  الجيش التركي في بيان 
الاثنين أن 11 متشددا كرديا قتلوا في 
عمليات بإقليمين تركيين في جنوب 
شرق البلاد وأعلنت السلطات حظرا 
جديدا للتجول في إقليم ثالث بنفس 

المنطقة.

◄ أكد متحدث باسم الشرطة 
النرويجية مقتل جميع الركاب 

الـ13 الذين كانوا على متن مروحية 
تحطمت يوم الجمعة الماضي أمام 
جزيرة توروي غرب مدينة بيرجن 

ثاني أكبر المدن النرويجية.

◄ تعتزم الحكومة الألمانية العمل 
من أجل تسريع وتيرة التبادل 

الدولي للبيانات بين أجهزة 
الاستخبارات في إطار الحرب 

على الإرهاب وذلك على الرغم من 
تحفظات أنصار حماية البيانات.

◄ يتوجه ناخبو أسبانيا الشهر 
المقبل لمراكز الاقتراع للإدلاء 

بأصواتهم في جولة جديدة من 
الانتخابات ، وذلك بعد انقضاء 
المهلة المحددة لتشكيل حكومة 

ائتلافية الاثنين.
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} أنقــرة – تولــــى حــــزب العدالــــة والتنمية 
الحاكــــم فــــي تركيا ســــلطة تعيين مســــؤولي 
الحزب بالأقاليم بدلا من رئيس الوزراء أحمد 
داود أوغلو في خطوة تمثل تقليصا لســــلطته 
علــــى أنصار الحزب وتعزيــــزا لنفوذ الرئيس 

رجب طيب إردوغان.
وتعــــد الخطــــوة التــــي اتخــــذت الجمعة 
خلال اجتماع للجنة التنفيذية لحزب العدالة 
والتنميــــة أحد أقوى الدلائــــل حتى الآن على 
التوتر بين أردوغان -الذي يريد رئاســــة ذات 
صلاحيــــات تنفيذية فــــي تركيــــا- وبين داود 
أوغلو الذي ســــيتم تهميشــــه فــــي حال تغيير 

النظام البرلماني للبلاد.
العدالــــة  وقــــال مســــؤول كبيــــر بحــــزب 
والتنمية الاثنين ”هذا القرار سيضعف سلطة 
داود أوغلــــو على الحزب. لن تكون مهمة داود 

أوغلو سهلة بعد هذا (القرار).“
ويحكم حزب العدالة والتنمية ذو الجذور 
الإســــلامية تركيا منذ ١٤ عاما وهو مؤسســــة 
أسســــها أردوغان. ويتهــــم المنتقدون الرئيس 
بالتصرف بطريقة سلطوية على نحو متزايد. 

وينفي أردوغان هذا الاتهام.
وبموجب الدســــتور يتعــــين على أردوغان 
قطع علاقته بحزب العدالــــة والتنمية الحاكم 
عندمــــا أصبح رئيســــا في الانتخابــــات التي 
أجريت في أغســــطس ٢٠١٤ بعد أن ظل رئيسا 
للوزراء لأكثر من عشــــر ســــنوات وذلك لأن من 
المفترض علــــى رئيس الدولة أن يســــمو على 

السياسات الحزبية.
لكن أردوغان لا يزال يتمتع بولاء شديد في 
الحزب ويسعى للحفاظ على نفوذه ويحرص 
على أن تكون اللجنة التنفيذية للحزب زاخرة 

بحلفائه.
ويعتبــــر داود أوغلــــو الزعيــــم الرســــمي 
للحــــزب لكنه يتــــوارى تحت نفــــوذ أردوغان، 
ويبذل داود أوغلو جهدا لترســــيخ وضعه في 
حــــزب العدالة والتنمية لكــــن نزع صلاحياته 
لتعيين مسؤولي الأقاليم الذين يشكلون نواة 

الحزب سيضعف موقفه على نحو متزايد.
وقال ســــينان أولجــــين وهو دبلوماســــي 
تركي ســــابق ورئيس مركز ايدام البحثي في 
اســــطنبول ”داود أوغلو يريد تشــــكيل مجال 
سياسي لنفسه لكن أردوغان لا ينوي السماح 
لرئيس اللجنــــة التنفيذية -ســــواء كان داود 
أوغلو أو أي شــــخص آخــــر- أن يكون له قدر 

كبير من الاستقلالية السياسية.“
وأضــــاف ”أردوغــــان عاقــــد العــــزم علــــى 
الســــيطرة على اللجنة التنفيذية وعلى جدول 
الأعمال السياســــي للبلاد أيضا ولن يستطيع 
القيــــام بذلــــك إلا إذا كان لديه هذه الدرجة من 

السيطرة.“

أردوغان يحاصر داود أوغلو 

داخل الحزب الحاكم

«لا تـــزال الحدود الأوروبية تعانـــي من ضغط هائل (..) والمهاجـــرون واللاجئون يجدون طرقا 

بديلة عندما تكون معظم الحدود مغلقة». 

انغر ستويبيرغ
وزيرة الاندماج في الدنمرك

«إرهـــاب داعش جزء من نـــزاع غير متكافئ عســـكريا، وألمانيا لم تعد فقط فـــي دور المراقب، بل 

لديها مصلحة قومية مباشرة في القضاء على داعش».

هانز جيورج ماسن
رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية

} مناصرتــــان للمرشــــحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاســــية الأميركية - هيلاري كلينتون - تلتقطان ســــيلفي مع ملصق لكلينتون قبل 
انتخابات تمهيدية حاسمة في إنديانا.

٤٠٠ جهادي تحت مراقبة 

المخابرات السويسرية

الاتحاديــــة  المخابــــرات  قالــــت   - بــيرن   {
السويســــرية الاثنيــــن إن الســــلطات تراقــــب 
أنشــــطة نحو 400 جهادي محتمل على مواقع 
التواصل الاجتماعي لأنهم قد يشكلون خطرا 
أمنيا. ووفقا لتقرير المخابرات الســــنوي فإن 
سويسرا ليســــت هدفا رئيســــيا للإسلاميين 
لأنها ليســــت جزءا من أي حملة عسكرية ضد 

جماعات لكن مستوى الخطر زاد رغم ذلك.
وعــــرض التقريــــر صــــورة جــــواز ســــفر 
سويســــري بالقرب من حزام ناسف نشره من 
يشــــتبه في أنه جهادي سويســــري سافر إلى 
الشــــرق الأوســــط، بالإضافة إلى مقطع فيديو 
نشــــره داعش يظهر فيه علم سويســــرا ضمن 

أعلام 60 دولة ينظر لها على أنها أهداف.
وقال التقرير ”نتوقع هجمات في سويسرا 
مــــن المهاجميــــن المنفرديــــن أو المجموعات 

الصغيرة وستنفذ بأساليب بسيطة.“
وتتتبع الســــلطات من يشــــتبه فــــي أنهم 
جهاديــــون ممن يعــــودون للبــــلاد قادمين من 
دول كسوريا حيث يعتقد أنهم تلقوا تدريبات 

لتنفيذ هجمات.
وقضت محكمة سويسرية الشهر الماضي 
بســــجن 3 عراقيين لتهم متصلة بالإرهاب في 
حكــــم قالــــت تحليلات إن الهــــدف منه  البعث 

برسالة بأن سويسرا ليست هدفا سهلا.
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} أربيــل (العــراق) – قرر مســـعود البارزاني 
بدايـــة مـــن الــــ22 مـــن إبريـــل الماضـــي فتح 
مستشـــفيات إقليم كردســـتان العراق لجرحى 
أحـــداث الأيام الماضيـــة في مدينة قاميشـــلو 
فـــي مناطق التكثف الكردية في ســـوريا، ممن 
أصيبـــوا خلال الاشـــتباكات التـــي جرت بين 
القـــوات الأمنيـــة الكرديـــة وقـــوات الجيـــش 
الســـوري. ويعـــد هـــذا الخبر لـــدى المتابعين 
خطـــوة إضافية فـــي اتجاه فتـــح الحوار بين 
إقليـــم كردســـتان ومجموعـــات الأكـــراد فـــي 
الغرب (أي شمال ســـوريا)، ومن المعروف عن 
الجماعتـــين أنهما على غير تفاهم وفي صراع 

طويل رغم الانتماء الكردي المشترك.
أعـــاد خبـــر فتح المستشـــفيات فـــي إقليم 
كردســـتان العـــراق أمـــام الجرحـــى الأكـــراد 
الســـوريين أسئلة متعلقة بدور تركيا الإقليمي 
الذي يســـعى إلـــى التحكم فـــي علاقات طرفي 
الامتـــداد الكـــردي حســـب ما تريده سياســـة 
أردوغـــان الإقليمية، فالهـــدف النهائي هو دق 
إســـفين الصراع بـــين الطرفين حتى يتســـنى 
ضـــرب أكـــراد تركيا بســـهولة وخنـــق أكراد 

سوريا ودعم أكراد العراق.

ضرب السوريين بالعراقيين

وضع حـــزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
الـــذي يحكم تركيا إســـتراتيجية للتعاطي مع 
الشـــأن الكردي فـــي العراق قـــال مراقبون إن 
الهـــدف من خلالها هو الســـيطرة على الإقليم 
بتكثيـــف ربط الخيوط والارتبـــاط بين الإقليم 
والسلطات في تركيا حتى تصبح تلك المنطقة 
”الحديقـــة الخلفية للأتراك فـــي العراق وباقي 
المنطقـــة العربية“، ربما قد تقود إلى تنســـيق 
وتعـــاون بين الجانبين فـــي خصوص الحرب 
التـــي تخوضهـــا تركيـــا ضد مســـلحي حزب 
العمـــال الكردســـتاني في تركيـــا والتي تدور 
جبهاتهـــا خاصـــة في جنوب تركيـــا بمحاذاة 

منطقة ديار بكر.
الارتباط الوثيق الذي يهدف إليه أردوغان 
مـــع مســـعود البارزاني ســـوف يحـــدد جملة 
العلاقـــات التي تربط أكـــراد العـــراق بأكراد 
ســـوريا، وهي علاقات من أساســـها مضطربة 
وتتســـم بالعداء المتبادل، خاصـــة وأن إعلان 
الأكراد في ســـوريا عـــن أن منطقتهم فيدرالية 
كردية قد جوبه بالرفض من قبل أكراد العراق 
وكان ذلك مبينـــا بغلق الحدود تماما في وجه 
السوريين من جهة العراق. ومنذ الـ10 من إبريل 
الماضي، شـــرعت الخطوط الجوية التركية في 
إنشـــاء رحلات من مطار ديار بكـــر إلى إربيل 
لتثبيـــت المبـــادلات التجاريـــة والاجتماعيـــة 
بين الجانبين لضمان الارتبـــاط بينهما، وأكد 
عبدالكريم ســـاروخان رئيـــس الإدارة الذاتية 

للأكراد في شمال شرق سوريا أن هذه الخطة 
هدفها خنق أكراد ســـوريا وتعريضهم لخطر 
الإرهابيـــين (داعش والنصـــرة) وأيضا لخطر 
هجمـــات النظام الســـوري الذي اشـــتبك مع 
الأكـــراد مؤخرا في منطقة قاميشـــلو شـــمال 

شرق البلاد.
وبالفعـــل، فقـــد وجهت حكومة كردســـتان 
العـــراق ضربة مؤثرة للمناطق التي يســـيطر 
عليها أكراد بشـــمال ســـوريا بإبقـــاء الحدود 
مغلقة لأكثر من شهر في إجراء يمثل انتكاسة 
سياســـية للمنطقـــة الســـورية التي تســـعى 
لتوســـيع نطـــاق إدارتهـــا الذاتيـــة. وتعتقـــد 
الإدارة الكردية في شـــمال شـــرق سوريا أنها 
مســـتهدفة من قبـــل حكومة إقليم كردســـتان 
العراق بالتنسيق مع تركيا ”التي تشعر بقلق 
عميق من المكاسب التي يحققها الأكراد داخل 

سوريا“، حسب ساروخان.
وكشـــفت هذه الخطوة عـــن خلافات كردية 
عبـــر الحـــدود وكيـــف يمكـــن لهـــا أن تعطل 
الطموحات السياسية لأكراد سوريا، فقد اتخذ 
أكراد العـــراق هذا القرار في نفس الأســـبوع 
الذي أعلن فيه أكراد سوريا وحلفاؤهم خططا 
لوضع نظام جديد لحكومة تتمتع باســـتقلال 

في شمال سوريا.
وأكـــد ســـاروخان فـــي الســـياق ذاتـــه أن 
”الســـلطات فـــي كردســـتان العـــراق لـــم تقدم 
ســـببا لصدور القرار بينمـــا المعبر مغلق منذ 
16 مـــارس/ آذار الماضي“. وأغلق المعبر بينما 
التقـــت جماعات مـــن أكراد ســـوريا وآخرون 
سعيا لتحســـين خطط لتعزيز إدارتهم الذاتية 
في شمال سوريا من خلال إنشاء اتحاد جديد 
للمناطق التـــي تتمتع بالحكم الذاتي، وتعرف 
هذه المنطقة باللغة الكردية باســـم ”روجافا“. 
وقال ســـاروخان ”في ما بعد اتضح أن المسألة 
هدفها فـــرض حصار على مقاطعـــات روجافا 
بشـــكل كامل بناء على معلومـــات وصلتنا من 

قبل إقليم كردستان مع الحكومة التركية“.

داعش مطرقة تركيا

بالرغـــم من ورود العديد من التقارير حول 
مشـــاركة القوات التركية في الحـــرب الدولية 
ضـــد تنظيـــم الدولة الإســـلامية في ســـوريا 
والعـــراق، إلا أن وجهـــات النظـــر تختلف في 
هـــذا الإطار حول نيـــة الأتـــراك الحقيقية في 
قتـــال داعـــش أم فـــي محاولـــة القضـــاء على 
أكراد ســـوريا الذين يشـــكلون حزامـــا داعما 
لحزب العمال الكردســـتاني الذي يقاتل داخل 
الأراضي الكردية والملاحق في شمال العراق.

يؤكـــد عصمـــت أكتشـــه، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية والخبير العســـكري فـــي جامعة 
يلدز التقنية في اسطنبول أن تكثيف الضباط 
العســـكريين وعناصر المخابـــرات التركية في 
مناطق التماس مع ســـوريا ”يهدف بالأساس 
إلى التحكم فـــي توجيه المعـــارك بين عناصر 
تنظيم الدولة الإســـلامية وأكراد سوريا، وذلك 
في سياق تسهيل مرور المقاتلين والسلاح إلى 
داعش على حســـاب الجانب الكردي، وكل ذلك 

بســـبب خوف الأتراك من إقامـــة دولة للأكراد 
في سوريا“.

النقاش حول هذا الطرح لا يكمن في كيفية 
الدعم التركي لداعش، إذ يمكن أن يكون بطرق 
عديدة. لكن إدارة الأتراك للمعارك بين الجانب 
الكـــردي وداعش يرتكز علـــى آلية خلق توازن 
بين القوتين لضمان وجـــود أكراد ضد النظام 
السوري أولا والإبقاء على داعش لضمان عدم 
تغول الأكراد الســـوريين وتحولهـــم إلى دولة 
من جانب آخر، ”فإذا حصل أكراد سوريا على 
منطقة جغرافية واســـعة تكـــون بمثابة إقليم 
مســـتقل، فســـيكون ذلك الإقليم قاعـــدة لإعادة 
انتشـــار عناصـــر البي كي كي (حـــزب العمال 
الكردســـتاني) التي تقاتل الأتـــراك منذ زمن“، 
حســـب أكتشـــه. وبذلك فإن اســـتنتاج العديد 
من المتابعين للشأن السوري يؤكد أن التعامل 
المزدوج بين الأتراك والأكراد في كل من العراق 
وســـوريا يمثل تنظيم الدولة الإســـلامية أحد 
أهـــم محاوره التـــي يدور حولهـــا رجب طيب 

أردوغان.

طبيعة الخلاف

أورد موقـــع نقاش الذي ينشـــر تقارير عن 
الوضـــع في العراق أنه رغم قتال مجموعة من 
البيشـــمركة مع الأكراد في معركة عين العرب 
كوبانـــي (والتـــي أزعجـــت الأتراك بشـــكل أو 
بآخر) فإن الخلافات الشـــديدة سوف لن تحل 

بسهولة، حسب الموقع.
فقـــد هيمـــن حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الكردي في ســـوريا القريب مـــن حزب العمال 
الكردســـتاني على المفاصـــل الإدارية والأمنية 
في المناطـــق الكردية الســـورية وهو يخوض 
الديمقراطـــي  الحـــزب  مـــع  عنيفـــا  صراعـــا 
الكردســـتاني المهيمـــن على معظـــم المفاصل 
الحساســـة في إقليم كردستان العراق. وكانت 

قوات بيشـــمركة في إقليم كردستان قد وصلت 
للمـــرة الأولى عـــام 2014 عبر تركيـــا وأمر من 
بارزانـــي إلى مدينـــة كوباني في ”كردســـتان 
التي كانت محاصرة من قبل مسلحي  سوريا“ 
داعش. وقد عززت تلك الخطوة آنذاك العلاقات 
بين الجانبين، ولكن ســـرعان ما انتهى شـــهر 
العســـل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني 

وحزب الاتحاد الديمقراطي بخلافات.
ويأمـــل علي عونـــي العضـــو القيادي في 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني أن تكون 
خطـــوة بارزانـــي هذه المـــرة ممهـــدة لتطبيع 
العلاقـــات بين الجانبين. وقـــال إن ”ما قام به 
بارزانـــي موقف أخلاقي لمســـاعدة كردســـتان 
سوريا ولكن حزب العمال الكردستاني مستمر 
في اســـتفزازاته وهجومـــه الإعلامي ولا يأخذ 
قرار بارزاني فـــي الاعتبار“. وأقر عوني ببعد 
المدى بين الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
أن  وأضـــاف  الكردســـتاني  العمـــال  وحـــزب 
”أجنداتنـــا مع حـــزب العمال مختلفـــة، فنحن 
نريـــد إقامة دولـــة كردية وهـــم لا يؤمنون بها 
ويعادون الأحزاب السياســـية القريبة منا في 

غرب كردستان“.
ويكمن جوهر الخلافـــات في الهيمنة على 
كردستان ســـوريا، فالحزب الديمقراطي يتهم 
حزب الاتحـــاد الديمقراطي بإبعـــاد الأطراف 
السياســـية القريبـــة منـــه فيمـــا يتهـــم حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي الحـــزب الديمقراطـــي 
بتنفيذ سياســـات تركيا ضـــده وفرض حصار 
علـــى ذلك الجزء من كردســـتان عن طريق غلق 

المعبر الوحيد بينهما وهو معبر سيمالكا.
وتوجـــد ضمن حدود كردســـتان ســـوريا 
جبهتان سياســـيتان مختلفتان انقسمتا على 
قطبي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب 
الاتحاد الديمقراطي: الجبهة الأولى عبارة عن 
”المجلـــس الوطنـــي الكردي في ســـوريا“ التي 
تتكون من ثلاثة عشـــر حزبا وهـــي قريبة من 

الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، أما الجبهة 
الثانيـــة فهي ”حركـــة المجتمـــع الديمقراطي“ 
التي تتكون مـــن عدة أحـــزاب ويهيمن عليها 

حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
ومنـــذ 2011 تم توقيـــع ثـــلاث اتفاقيـــات 
مختلفـــة بين الجبهتـــين في إقليم كردســـتان 
العـــراق برعايـــة بارزانـــي لإنهـــاء الخلافات 
بينهمـــا مـــن دون أن تطبـــق نقـــاط أي منها 
وأهمهـــا فتح معبـــر للعلاقات بـــين الإقليمين 
وعملية تقاسم السلطات في كردستان سوريا 
مـــن خـــلال كانتونـــات الإدارة الذاتيـــة التي 
تشكلت في المدن. وقلل شـــيرزاد يزيدي ممثل 
كانتونات غرب كردســـتان في إقليم كردستان 
الذي يقيم في مدينة السليمانية من شأن قرار 
بارزانـــي للتقريب بين الطرفـــين وقال ”يتذكر 
بارزاني الآن فتـــح الحدود أمام مواطني غرب 
كردستان حيث استخدم إغلاقها كورقة ضغط 
ضدهـــم لإرضاء تركيا، لا توجـــد منة فيما قام 

به“.
ولئن كانـــت محاولات الأكـــراد للانفصال 
عن الكيانات العربية في سوريا والعراق أمرا 
محكوما بالفشـــل لأنه مناقض لطبيعة المنطقة 
تاريخيـــا، فإن المحاولات التركيـــة الدائمة في 
تحويل الامتداد الكردي بين ســـوريا والعراق 
إلـــى جبهـــة للصراع قـــد تؤدي إلـــى انفصال 
مـــزدوج لا يخدم الأطراف العربية ولا الكردية، 
فالانفصال يمثل هاجســـا لكل الشـــرق 

الأوسط عليه أن لا يتحقق.

[ تركيا تتوجس من أي تقارب بين أكراد العراق وسوريا  [ دعم لإقليم كردستان لخنق الأكراد السوريين
أكراد سوريا والعراق: أزرار بيد أردوغان لإدامة الفوضى

لن يتمكن الأكراد من إيجاد الاســــــتقرار الذي يبحثون عنه ســــــوى عند التخلي عن حلفاء 
إقليميين يعتمدون سياســــــة المكيالين في التعامل معهم، والإشارة هنا واضحة إلى تركيا. 
فالســــــمة الرئيســــــية لتعامل أردوغان مع الأكراد هي الخطاب المــــــزدوج، فأكراد العراق 
أصدقاؤه، وأكراد سوريا أعداؤه كما يعتبر أكراد تركيا مجرمين. وفي الحين الذي ينظر 
فيه البعض إلى هذا السلوك على أنه براغماتية سياسية معقولة لضمان المصالح، إلا أن 

العديد من الآراء تنظر إلى أنه سلوك داعم لعدم الاستقرار في كامل المنطقة.
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في 
العمق

{النظام الإيراني يســـعى إلى الحفاظ على مقاتليه وجنوده ولا يجازف بهم بل يســـتغل جرائم المخدرات 
التي تحصل لديه في توظيف مرتكبيها في المعارك}.

فضل أبوالعينين
خبير اقتصادي سعودي

{مـــا يدور بين الحزب الديمقراطي الكردســـتاني وحـــزب الاتحاد الديمقراطي لا يتعلـــق فقط بإقليمين 
كرديين في المنطقة بل تأثرت العلاقات بينهما بمعادلات التحالفات في المنطقة}.

علاء جنكو
باحث في العلوم السياسية بجامعة السليمانية

حيرة أكراد سوريا؛ من سيقاتلون

عبد الكريم ساروخان: 
تركيا تريد حصارنا بأكراد 

العراق عبر غلق المعابر بيننا 
وبين أكراد العراق

لتحويـــل  التركيـــة  المحـــاولات 
جبهـــة  إلـــى  الكـــردي  الامتـــداد 
للصـــراع قد تـــؤدي إلـــى انفصال 

مزدوج لا يخدم العرب والأكراد

◄

إيران تكافئ مرتزقتها بإعطائهم الجنسية

مكافـــأة  إلـــى  تســـعى إيـــران  } طهــران – 
المقاتلين الذين ترســـلهم إلـــى مناطق التوتر 
في ســـوريا عبر إعطائهم جنسيتها، وذلك إثر 
إقرار البرلمان الإيراني قانونا يمكّن السلطات 
من إعطاء الجنســـية الإيرانيـــة لطالبيها ممن 
تتوفـــر فيهم شـــروط معينة خلال ســـنة عند 

تقديم الطلب.
المقاتلون الذين يصفهم البعض بأشـــباه 
المرتزقة الذين جـــاءت بهم الولايات المتحدة 

أثناء غزو العراق ينتمـــي جلهم إلى المناطق 
الفقيرة في جبال أفغانســـتان وباكســـتان من 
الذين جاؤوا إلى إيران لأسباب مختلفة أهمها 
طلـــب اللجـــوء هربًا مـــن الحـــرب الدائرة في 
أفغانستان أو بعد أن تورطت بعض العناصر 
الباكســـتانية فـــي ترويـــج المخـــدرات داخل 
إيران، ولـــم يذكر التقرير الذي نشـــرته وكالة 
الصحافة الفرنسية أرقاما حول عدد المقاتلين 
غير الإيرانيين في الجبهات السورية لكنه أكد 
أن القانون يشـــمل فـــي ذات الحين متطوعين 
عراقيين وســـوريين من ذوي التوجه الطائفي 
الموالي لإيـــران وذلك أثناء الحـــرب العراقية 
التي قادها الرئيس الراحل صدام حسين ضد 

إيران في ثمانينات القرن الماضي.
وتســـتغل الســـلطات الإيرانية وجود عدد 
كبير من المهاجرين في أراضيها لتقحمهم في 
جبهات القتال التي تتدخل فيها بشكل مباشر 

عبر ”مستشـــاريها العســـكريين مـــن الحرس 
كما تقول الأجهزة الرسمية الإيرانية  الثوري“ 
ذاتها، ويعيش أكثـــر من ثلاثة ملايين افغاني 
فـــي إيـــران، بينهم مليـــون بصفـــة مهاجرين 
شرعيين. وتقول طهران إن المجندين الأفغان 
فـــي لـــواء الفاطمييـــن تطوعـــوا دفاعـــا عن 
الأضرحة المقدســـة لدى الشـــيعة في سوريا 
والعراق ضـــد المتطرفين الســـنة مثل تنظيم 

الدولة الاسلامية.
وتنفي الجمهورية الإسلامية نشر أي جنود 
على الأرض وتصرّ على أن القادة العسكريين 
والجنرالات التابعين لها في ســـوريا والعراق 
يعملون بصفة مستشارين عسكريين، في حين 
أن هـــؤلاء القادة يباشـــرون قيـــادة العمليات 
الميدانية مباشـــرة.  وتنشـــر وســـائل الإعلام 
الإيرانية بانتظـــام تقارير عن مقتل متطوعين 
أفغان وباكستانيين في سوريا والعراق تدفن 

جثثهم في إيران.
ويقول تقرير لمجلة ناشـــيونال إنترســـت 
الأميركيـــة إن لـــواء الفاطميين الذي شـــكلته 
المخابـــرات الإيرانيـــة يتألف مـــن المقاتلين 
الأفغـــان الذيـــن يحاربـــون في صفـــوف نظام 
الأســـد تحـــت رعاية حـــزب الله أفغانســـتان، 
ويُقـــدر عددهم ما بيـــن 10 و 20 ألف مقاتل، أو 

ما بين 10 و 12 ألفًا، مؤكداً أن الأفغان دفعوا 
ثمناً باهظا في القتال، إذ يُعتقد أن 700 

أفغاني لقـــوا مصرعهم فـــي القتال 
حول حلب ودرعا فحسب.

وتقترب أرقام المتتبعين 
لعدد جنـــازات الأفغان من 

الرواية الرسمية للنظام 
التي تشـــير إلى نحو 

100 قتيـــل، لأن جثث 
المقاتليـــن الأفغان 
غالباً ما تكون غير 
للاسترداد،  قابلة 
وتُتـــرك بكـــــــــل 
لتتعفن  بســـاطة 
فـــي  كانـــت  إذا 
الأراضـــي التـــي 

عليهـــا  يســـيطر 
لمـــــتــــــمـــردون.  ا

أنه  التقرير  وأوضـــح 
اســـتحالة  من  الرغم  على 

الذين  الباكســـتانيين  عدد  تقدير 
يقاتلون في ســـوريا تحت راية حزب 

الله، فإن هناك شـــيئا واحدا واضحا، 
وهو أن هذا العدد آخذ في الارتفاع.

راطي: الجبهة الأولى عبارة عن
التي نـــي الكردي في ســـوريا“
عشـــر حزبا وهـــي قريبة من ة

مـــزدوج لا يخدم الأطراف العربية ولا الكردية،
فالانفصال يمثل هاجســـا لكل الشـــرق

الأوسط عليه أن لا يتحقق.

ألفًا، مؤكداً أن الأفغان دفعوا 
القتال، إذ يُعتقد أن 700

ن ؤ
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ام المتتبعين 
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ي
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اســـتحالة   
الذين  كســـتانيين 

ـوريا تحت راية حزب 
شـــيئا واحدا واضحا، 

عدد آخذ في الارتفاع.

مــــــع ازدياد أعداد القتلى مــــــن المجندين الأجانب غير الإيرانيين في المعارك التي تدور في 
ــــــران اليوم أن تكافئ ”جيش المرتزقة“ الذي  ســــــوريا والعراق، أصبح من المفروض على إي
تستعمله في الجبهات. فقد قرر البرلمان الإيراني إعطاء الجنسية للمقاتلين غير الإيرانيين 
في الجبهات التي يقودها مستشاروها العسكريون، في إقرار جديد بأن إيران موغلة في 

التدخل في الشؤون العربية.

هؤلاء المقاتلون ينتمي جلهم إلى 
جبـــال أفغانســـتان أو المورطين 
مـــن  المخـــدرات  قضايـــا  فـــي 

الباكستانيين

◄
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} الكويــت – أظهر الإضراب الذي نظمه عمال 
النفـــط في الكويت الشـــهر الماضي، لمدة ثلاثة 
أيـــام، اعتراضا على خطـــط حكومية لإصلاح 
نظام الأجـــور، أن الحكومة تواجـــه معارضة 
قوية في لحظة تســـتعدّ فيها للدفع بتعديلات 
مثيـــرة للجـــدل لنظـــام الرعايـــة الاجتماعية 

السخي الذي ينعم به المواطنون منذ عقود.
ويقـــوم عـــدد مـــن دول الخليـــج النفطية 
بتخفيض الدعم عن الوقود والخدمات العامة 
والمواد الغذائيـــة وكذلك تجميد أو إبطاء نمو 
مرتبـــات القطـــاع العام في محاولـــة للحد من 
العجز الكبير في الميزانيات العامة الناتج عن 

انخفاض أسعار النفط. 
واتخـــذت كل مـــن الســـعودية والإمارات 
وقطـــر والبحريـــن وســـلطنة عمـــان مثل هذه 
الخطوات خلال الشـــهور الستة الماضية، لكن 
الكويت كانت أبطأ في الســـير في هذا الاتجاه 
حيث ناقش البرلمان الأســـبوع الماضي وثيقة 
الإصلاح الاقتصادي التي عرضتها الحكومة.

وعبّر عن هذه الصعوبة عبدالله الشايجي، 
رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، 
بقوله ”يســـتطيع الكويتيـــون التكيف مع أي 
شيء لكن لا تقترب من محافظ نقودهم ودفاتر 

شيكاتهم. سيبدون مقاومة كبيرة حقا“.
وفـــي مـــارس الماضي قـــال وزيـــر المالية 
مؤتمـــر  خـــلال  الصالـــح،  أنـــس  الكويتـــي، 
خطـــة  أقـــر  الـــوزراء  مجلـــس  إن  صحافـــي 
للإصـــلاح الاقتصـــادي والمالـــي تتضمن عزم 
الحكومة فرض ضرائب بنســـبة عشـــرة بالمئة 
علـــى أرباح الشـــركات وإعادة تســـعير بعض 
السلع والخدمات العامة وكذلك إعادة تسعير 
استغلال أراضي الدولة، لكنه لم يذكر تفاصيل.

ضرورة اقتصادية

يكمـــن الســـبب وراء تأخـــر الكويـــت في 
اتخـــاذ مثل هذه الخطوات فـــي أن لها تاريخا 
طويلا مع إضرابـــات العمال التي نجحت في 
السنوات الأخيرة في ممارسة ضغوطات على 
الحكومة، فمثلا في نهايـــة 2012 وبداية 2013 
شـــهدت البلاد مظاهرات احتجاجية واســـعة 
علـــى مرســـوم بقانـــون تم من خلالـــه تعديل 
النظام الانتخابي في البلاد. وفي ســـياق آخر 
تســـببت إضرابات عمالية في وقف العمل في 
الخطـــوط الجوية الكويتيـــة وإدارة الجمارك 

وإن كان لفترات وجيزة.
ونتيجـــة للثقـــل الـــذي تمثّلـــه النقابـــات 
العماليـــة، مـــن المتوقّـــع أن تواجـــه الحكومة 
الكويتيـــة أوقاتا صعبة لتطبيق سياســـاتها 
التقشـــفية مقارنة بباقي دول الخليج. كما أن 
المدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه السياسات 

يبقى غير معروف.
العلـــوم  أســـتاذ  الغبـــرا،  شـــفيق  وقـــال 
السياسية في جامعة الكويت، إن إضراب عمال 
النفط كشـــف عن المواجهة بين حكومة الرعاية 
الاجتماعيـــة ومنظمات المجتمـــع المدنية التي 
تخشـــى أن تحل الحكومة مشـــاكلها الناتجة 

عن نقص التخطيط على حسابها. وأضاف أن 
الإضراب أثبت أن الحكومة بحاجة إلى إجراء 
حوار موســـع مع مؤسســـات المجتمع المدني 
بشـــأن الإصلاح الاقتصـــادي وكذلك الإصلاح 

السياسي.
وكان خليفـــة حمـــادة وكيـــل وزارة المالية 
قال لصحيفة القبس الكويتية في نهاية العام 
الماضي ”إن ترشيد الدعم سوف يوفر للحكومة 
2.6 مليار دينـــار (8.7 مليار دولار) خلال ثلاث 
ســـنوات. ويمكن لهذا الرقم أن يكون أكبر إذا 
تم إصلاح نظام رواتـــب الموظفين الحكوميين 

المتضخم“.
يعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما 
للكويت، إذ يلتهم الدعم الســـخي الذي تقدمه 
الدولة، والذي يذهب معظمه للطاقة، نحو 17.7 
مليون دولار سنويا، أي ما يقارب ربع الإنفاق 
الحكومـــي المتوقع في الســـنة المالية الحالية 

طبقا للأرقام الحكومية. 
وتتوقـــع الكويـــت عجزا ماليا قـــدره 12.2 
مليـــار دينار في ميزانية الســـنة المالية -2016
2017 التي بدأت في الأول من أبريل بما يوازي 

64 بالمئة من إجمالي المصروفات المقدرة.
وأعـــرب مدير مكتب البنك الدولي في دولة 
الكويت فراس رعد عن تأييد البنك ”للخطوات 
التـــي تقوم بها الحكومة لإقرار حزمة متكاملة 
مـــن الإصلاحات لمـــا لها من أهميـــة بالغة في 
تحقيـــق الغايـــات التنمويـــة المنشـــودة فـــي 
البلاد“. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رعد 
"هـــذه الإصلاحات ضرورية لإعادة رســـم دور 
القطاع العـــام في الحياة الاقتصادية الوطنية 
وتهيئـــة الدولة والمجتمع للتعاطي ضمن بيئة 
اقتصادية جديدة غيـــر مبنية على النفط على 

المدى البعيد“.
قدّر نقابيون أعداد المشـــاركين في إضراب 
عمال النفط الكويتيـــين في أبريل الماضي بين 
7 و13 ألفـــا مـــن إجمالـــي نحـــو 18 ألف عامل 
بالقطاع النفطي الحكومي. ولا يسمح للعمال 
الأجانـــب بالإضـــراب. وكان هـــدف الإضراب، 
الـــذي نظمه اتحـــاد عمال البتـــرول وصناعة 
البتروكيماويـــات فـــي الكويـــت، الضغط على 
الحكومـــة من أجل اســـتثناء عمـــال النفط من 

مشروع قانون ”البديل الاستراتيجي“. 

البديل الاستراتيجي

مشـــروع البديـــل الاســـتراتيجي هو خطة 
جديدة لحل مشـــكلة رواتـــب العاملين والمزايا 
الوظيفيـــة، وتريـــد الحكومـــة تطبيقـــه على 
العاملين في الدولة وترفضه النقابات النفطية. 

وقـــال أنـــس الصالـــح إن ”مشـــروع البديـــل 
الاســـتراتيجي لن يمس القائمين على أعمالهم 
الآن وجاء ليحقق العدالة التي يطمح إليها كل 
أبناء الشعب الكويتي ولا يزال المشروع تحت 

نظر اللجنة البرلمانية المختصة“.
وأنهـــى العمـــال إضرابهـــم الذي اســـتمر 
طبقا لما أعلنه  ثلاثة أيام ”إكراما لأمير البلاد“ 
ســـيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول 

وصناعة البتروكيماويات في الكويت. 
وقـــال القحطاني، في تصريحـــات لوكالة 
رويتـــرز ”نشـــعر أننـــا المســـتهدفون من هذا 
المشـــروع فـــي النهايـــة.. نحـــن لا نتحدث عن 
العمـــال النفطيين في الوقـــت الحاضر وإنما 
عن المستقبل أيضا“، ولهذا اعترضت النقابات 

النفطية على مشروع البديل الاستراتيجي.

وفي اليـــوم التالي لإيقاف الاضراب التقى 
اتحـــاد عمـــال البتـــرول والنقابـــات النفطية 
رئيس الوزراء الكويتي، الشـــيخ جابر المبارك 
الصباح، الذي أكد أن الحكومة لن تســـتجيب 
لأي مطالـــب ”تحـــت الضغط“ وأنه ”لا ســـبيل 
لفرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته“، في 
إشارة إلى مطالب النقابات لكن المفاوضات ما 
تزال مســـتمرة بين الطرفين مـــا يعني إمكانية 

تقديم تنازلات.
وأدى الإضـــراب إلى خفض إنتاج الكويت 
من النفـــط الخام إلى نحـــو 1.1 مليون برميل 
يوميا مـــن ثلاثة ملايين يوميـــا وهو ما أضر 
بســـمعة الكويت كمصـــدر موثوق بـــه للنفط 
الخام. وقال فيصل بو صليب، أســـتاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعة الكويـــت، إن ”العمال 

حققوا هدفا رئيسيا وهو إيصال رسالة بأنهم 
قادرون على إيصال صوتهم بشكل فاعل“.

ويقـــول محللـــون ونقابيون إنـــه من غير 
مـــن  سلســـلة  الكويـــت  تشـــهد  أن  المحتمـــل 
الاضرابات. وقال مســـؤول فـــي الاتحاد العام 
للعمـــال بالكويت الذي يمثـــل 15 نقابة عمالية 
فـــي القطاعـــات الحكوميـــة إنه لـــم يبلغ بأي 
اضرابـــات أخرى مخطط لهـــا. ورغم ذلك فإن 
الحكومة ربما ستتحرك بحذر وبشكل تدريجي 

من أجل تطبيق الإصلاحات.
ورغم أن أغلب نواب البرلمان أظهروا تأييدا 
لخطط الإصلاح الحكومية إلا أن اقتراب موعد 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المقررة العـــام المقبل 
ســـيجعل الحكومـــة غير راغبة فـــي أن تجعل 
قضية التقشف تجلب لها برلمانا أكثر عدائية.

[ الحكومة الكويتية تجد صعوبة في إقناع مواطنيها بضرورة التقشف  [ الطريق لتطبيق الإصلاحات محفوفة بإضرابات العمال
الكويت: التحديث الاقتصادي يتطلب تنازلات 

تعتبر التجربة الإصلاحية السياســــــية في الكويت من أســــــرع وأول التجارب في المنطقة 
الخليجية، خصوصا على مستوى التجربة البرلمانية، لكن اليوم وفيما تخطو دول الخليج 
ــــــي بخطوات كبيرة في المســــــار الإصلاحي، اجتماعيا وسياســــــا واقتصاديا، تبدو  العرب
ــــــت في المرتبة الأخيرة والأبطأ بينها، حيث تواجه صعوبة في إقناع المواطن الكويتي  الكوي
بضرورة تخفيض الدعم والإنفاق لتفادي عجز محتمل في الميزانية بعد ســــــنوات ســــــيقل 
فيها الاعتماد على النفط بشكل سيؤثر على الوضع في بلد يعدّ أحد أغنى دول العالم من 

حيث نصيب الفرد من الدخل.

في 
العمق

انتهى عهد الترف

ــحــكــومــة الــكــويــتــيــة ســتــواجــه  ال
سياساتها  لتطبيق  صعبة  أوقاتا 
دول  بــبــاقــي  مــقــارنــة  التقشفية 

الخليج

◄

في الجنبلاطية السياسية.. السبسي مثالا

} كثيرا ما ترجع التحليلات السياسية 
والقراءات الاستراتيجية تغيير المواقف 

بشكل ملحوظ إلى تذبذب في الطرح وانعدام 
براديغمات تفسيرية قادرة على تأصيل 

الرؤية وتثبيت المقاربة. وعلى الرغم من 
القدرة التفكيكية لهذه المقولة إلا أنّها لا 

تخفي حقيقة وجود مسلكية سياسيّة تروم 
القفز على المنطلقات والنكوص عن المواقف 
وتغيير الرأي بتغيّر المزاج الإقليمي والدولي 

وبانقلاب موازين القوى صلب الجغرافيا 
السياسيّة.

مثّل وليد جنبلاط القيادي والسياسي 
اللبناني الدرزي طيلة عقدين من الزمان 

على الأقلّ تجسيدا لسياسة التغيير 
الدراماتيكي في المواقف واستبدال المواقع 
ضمن مشهديّة المحاور والتكتلات المحلية 

والإقليمية والدولية المتشكلة في لبنان 
وعليه أيضا. وحال كلّ تغيير في موازين 

القوى بين الفريقين المتنافسين في لبنان 
-أصالة ووكالة أيضا- كان الكلّ ينتظر براعة 

جنبلاط في اجتراح التبريرات الذرائعيّة 

للانعتاق من هذا المحور ومعانقة الآخر.
صحيح أنّ لبنان دولة الطوائف 

والأقليات، ولكنّ الأصحّ أنّ هناك طوائف 
تعيش بمنطق المغالبة وأخرى تعيش 
بمنطق الاستضعاف، ما يجعلها تابعة 

لمركزيّة القوّة السياسية ومحورية الثقل 
الحكومي والدبلوماسيّ وهو ما قد يفسّر 

أسباب الانقلابات المتسارعة لدى جنبلاط 
الباحث دوما  المحكوم بـ“المنطق الأقلياتيّ“ 
عن الاستقواء بالأكثريّة الحاكمة والجماعة 

الغالبة.
بعيدا عن منطق الأقليات الإثنيّة وقريبا 

من منطق التبعيّة للمركز – سواء أكان 
فاعلا إقليميا أو فاعلا محليا متشكلا في 
الرأي العام- يبدو أنّ الرئيس التونسي 

الباجي قائد السبسي يعتمد ذات المسلكيّة 
في استبدال المواقع والمواقف حتّى وإن 

أدّى هذا التذبذب إلى هزّ صورة المؤسسة 
الرسميّة واهتزاز ”هيبة الدولة“ المفتش 

عنها منذ انتخابات 2014.
لم يكن تغيير موقف السبسي من التدخل 

الغربي تحت رعاية الأمم المتحدة في ليبيا 
بعد أن أبدى في أكثر من مرّة رفضه الحلّ 
العسكري في الجارة الجنوبية ”الانقلاب 

القوليّ“ الأوّل لرئيس الجمهوريّة الذي 
ينجرّ عنه بالضرورة اضطراب في مستوى 

التنسيق مع الدبلوماسية التونسية.
بالإمكان بكل سهولة تتبّع انقلاب 

الرئاسة على وزارة الخارجية في قرارات 
رسمية اعتمدت بالتشاور بينهما، انطلاقا 
من الموقف من تركيا على خلفية انخراط 

حكومة أردوغان في تسفير الشباب التونسي 
إلى سوريا، مرورا بالموقف من دمشق حيال 

استئناف العلاقات الدبلوماسية الثنائية 
وليس انتهاء بالاعتراف بالحكومتين 

الموجودتين في ليبيا (المؤتمر والبرلمان).
ولا يبدو أيضا أنّ مسألة تغيير المواقف 

لدى السبسي متعلّقة بالتنازع القائم في 

الصلاحيات بين وزارة الخارجية من جهة 
ورئاسة الجمهورية من جهة ثانية صلب 

نظام سياسي ”شبه رئاسيّ شبه برلمانيّ“ 
في تونس، ذلك أنّه انقلب في موقفه حيال 

التحالف مع حركة النهضة من النقيض إلى 
النقيض مرتين على الاقلّ خلال 2012 و2014.
وفي كل مرة كان السبسي يركب موجة 

سياسية تضعه تارة في مركز القرار المحلي 
وتبوئه تارة أخرى صلب القرار الإقليمي 

والدوليّ وفي كلّ مرة كان السبسي يتنازل 
عن تحالفات ويدير ظهره لتكتلات وينقلب 
على أعراف رسميّة في التضامن الحكوميّ 

وفي وحدة المسار والمصير.
من الواضح اليوم أنّ تونس بلا سياسة 

واضحة في ليبيا، وأنّ حكومة الحبيب 
الصيد المرتعشة أعجز من صناعة قرار 

إقليمي معارض للتدخل العسكري في ليبيا 
أو على الأقلّ يؤمّن التنسيق المغاربي 
والعربي لمحاربة داعش والتنظيمات 

الإرهابية بدعم مقوّمات الشرعية في البلاد 
دون استنجاد بالقوى الدوليّة الغربية.

السبسي الذي اشتغل ردحا من الزمان 
وزيرا للخارجية يعرف أنّ القوى الأوروبية 

وعلى رأسها إيطاليا وفرنسا وبريطانيا 
باتت تحضر لتدخل عسكري في ليبيا بدعم 
من الولايات المتحدة -التي أمضت مؤخرا 

اتفاقية تعاون عسكري مع تونس تحول دون 
محاكمة أي عسكري أميركي قتل تونسيين 

على أرض تونس- لا سيما وأنّ التقارير 
الاستخباراتية العسكرية تتحدّث عن تصعيد 

الجماعات الإرهابية لعملياتها خلال شهر 
رمضان المعظم إضافة إلى تسييرها لقوافل 

التكفيريين نحو أوروبا تحت عنوان ”الهجرة 
غير الشرعية“.   

وهو بمقتضى هذا الأمر لن يجد غضاضة 
في الانقلاب على مواقف اجتماع وزراء 

داخلية دول الجوار الليبي (مارس 2016) 
ووزراء داخلية دول المغرب العربي (أفريل 

2016) برفض التدخل العسكري في ليبيا 
حتّى وإن كانت تداعياته المزيد من التأزم 

في العلاقات مع دول الجوار ناهيك عن 
التداعيات الأخرى للتدخل.

نختلف مع من يعتبر السبسي وريث 
بورقيبة، ذلك أنّ الأخير بنى سياساته 

على استثمار التباينات الدولية وتوظيف 
الغموض البناء لتحصيل المنافع وتحييد 
المشاكل مع المحيط، أمّا السبسي فأصل 

سياساته على التناقض بين المواقف، 
وعلى المفارقة الواضحة بين خطاب 

رئاسة الجمهورية ودبلوماسية الخارجية 
والانسحاب الفجئي من المواقع، وهو بهذه 
المسلكية أقرب للجنبلاطية من البورقيبية.  

{العجز المقدر في ميزانية الكويت للسنة المالية المقبلة هو نحو ٤٠ مليار دولار أميركي وفق تصريحات 
وزارة المالية الكويتية، وهذا المبلغ سيشكل عبئا إضافيا جديدا على الدولة الكويتية}.

فراس رعد
مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت

{برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة في عصر النفط الرخيص وكذلك 
تخفيض المصروفات وبالتالي تخفيض العجز في الميزانية العامة}.

أنس الصالح
وزير المالية الكويتي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي
تونسي

ن ن أأ

تونسي

نختلف مع من يعتبر السبسي وريث 
بورقيبة، ذلك أنّ الأخير بنى سياساته 

على استثمار التباينات الدولية 
وتوظيف الغموض أما السبسي فأصل 

سياساته على التناقض والانسحاب 
الفجئي من المواقع
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} تفرج العراقيون قبل أيام على فصل 
من فصول مسرحية السيرك السياسي في 
العراق بعد أن انتقل الصراع بين أطراف 

تقاسم السلطة من الغرف المغلقة إلى المسرح 
العلني، بأداء يشير إلى ما وصل إليه حكام 

بغداد من استهجان واستخفاف بهموم 
الشعب المظلوم، واستهانة بمعاناة الملايين 
الأربعة النازحين من بيوتهم في المحافظات 
العربية السنية، والضغوط الحياتية المرّة 

التي يعيشها باقي العراقيين في انعدام 
الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والصحة 

والتعليم، حيث سرق الحكام أو غطوا على 
إمبراطورية الفساد التي نهبت أموال الناس 

خلال الثلاث عشرة سنة الماضية، وكذلك 
استباحة ثلث أراضي العراق من قبل داعش.

جاءت المسرحية من قبل الأحزاب الحاكمة 
بعد أن أنهت مفاعيل الحراك الشعبي 

المتمثل بالتظاهرات التي انطلقت عام 2011 
في المحافظات العربية السنية، والتي 

قمعت وسحقت، ومجزرة الحويجة تشهد 
على ذلك حيث تمّ قمع الاعتصام بالسلاح 
واستشهد العشرات تحت ذرائع اندساس 
الإرهاب وداعش، ثم تمّ إنهاء التظاهرات 

الشعبية التي قادتها القوى المدنية (الشيعية 
في محافظات الوسط والجنوب عام 2015 

وبداية 2016 بأساليب غير دموية تحت 
شعار ”إن هذه المظاهرات تستهدف الإسلام 

السياسي في البلاد“، ثم تمّ اختطافها من 
قبل مقتدى الصدر الذي واصل صراعه مع 

الأطراف الأخرى بالحكم، وفي مقدمتها 
نوري المالكي، مستخدما جمهور الشارع 

المسيّس للأيديولوجية المذهبية ومواصلا 
معركة تقاسم السلطة، ولكن لعبة الصدر 
انتقلت إلى مؤسسة البرلمان تحت شعار 

حكومة التكنوقراط، وهي لعبة غير متقنة 
لأن التكنوقراط يأتون من بطون تلك الأحزاب 

وخصوصا التيار الصدري، واضطرّ رئيس 
الوزراء حيدر العبادي إلى التعاطي معها 
رغم عدم قناعته بها، لكنه حاول مجاراة 
الصدر، ولم يتمكن من إتمامها مما خلق 
أزمة داخل البرلمان تسببت عوامل كثيرة 

عند البرلمانيين في تفجيرها، وفي مقدمتها 
الشعور بغياب شخصية البرلماني تحت 
هيمنة رئيس الكتلة، إضافة إلى المشاعر 

الوطنية لدى بعض البرلمانيين في محاولة 
الخلاص من المحاصصة، لكن اللعبة الأخطر 

هي التي أدارها الصدر بمواجهة المالكي 
فهناك صراع بينهما على قيادة الشارع.

ففي الوقت الذي صعّد فيه الصدر في 
تسخين جمهوره ضد ”السلطة“ لتهديد 

الآخرين في نصبه خيمة بالمنطقة الخضراء، 
ثم قفزه إلى بيروت واجتماعه بحسن 

نصرالله في تحرك قيل بأن إيران أدارته 
بمهارة، لكي لا يخرج الصدر عن حساباتها 

في الحفاظ على العراق تحت الخيمة 
الإيرانية، وعدم انفلات الأمور وانهيار 
العملية السياسية، وهكذا بدت فصول 

المسرحية تتحرك بسرعة حيث انقلب الصدر 
على معتصمي البرلمان، بل أراد أن يشعر 
رئيس البرلمان الذي وصل حافة الهاوية 

بفقدان منصبه، بأنه هو الذي ثبت منصبه 
وبرلمانه وذلك على لسان رئيس كتلته 

بالبرلمان، حاكم الزاملي، الذي أعلن داخل 
جلسة البرلمان التي عاد فيها الجبوري 

رئيسا ”إن مقتدى الصدر هو الذي أبقى 
وثبّت البرلمان“. وهكذا أعلن سليم الجبوري 

عن توافقه مع الأحزاب الكبيرة على إنهاء 
الاعتصام البرلماني مقابل تقديم العبادي 

قائمة التكنوقراط، وهو الذي كشف بأنه لا 
حول له ولا قوة، وليس لديه خطة واضحة 
تستجيب للثقة التي منحها له الأميركان، 
إنما تتجاذبه ردود الأفعال ومراكز القوى.
اضطرّ الرئيس الأميركي باراك أوباما 

إلى أن يعلن خلال الأزمة الأخيرة عن دعمه 
للعبادي، ولم تعترض إيران على هذا الدعم 

الاستثنائي، ومع ذلك لم يتمكن من إدارة 
صراع مراكز القوى، ولهذا فوضعه صعب 

للغاية. كما كشفت مسرحية البرلمان عن 
استماتة القطاع العربي السني في الحفاظ 
على المكاسب الشخصية للبرلمانيين السنة 

الذين يفكرون في الحفاظ عليها والحصول 
على مكاسب جديدة، وعلى رأسهم سليم 

الجبوري الذي اعتقد أنه بموالاته للحيتان 
الكبيرة من الزعامات الشيعية سيستفيد من 
معركة أهل الحكم، وسيحافظ على كرسيه إن 
أجاد لعبة الموالاة على حساب المبادئ، حيث 
وقع معهم ما سمي ”وثيقة الشرف“، واضطرّ 
إلى التنصل منها حينما ضغط عليه الصدر، 

كما ظن أنه يلعب ”سياسة“، وحقيقة الأمر 
أنه نفذ رغبات الكتلتين الشيعية والكردية في 

عدم المسّ من مكاسب التقاسم غير النزيه، 
وبذلك عوضوه بدعمهم له بإبقائه على رئاسة 

البرلمان، على طريقة ”النظام والقانون“ 
لدرجة أنهم أخذوا يُظهرون فيها المعتصمين 

بأنهم ”شلة من المشاغبين والفوضويين“ 
وعليهم العودة إلى جادّة الصواب.

وكانت لعبة القوى السياسية الكبيرة 
من داخل البيت الشيعي هي تهدئة مقتدى 

الصدر وتطمينه بترويج كابينة التكنوقراط 
الحكومية، لكن ما حصل يوم السبت الماضي 

هو اللعب على الصدر الذي انتفض ودعا 
جمهوره إلى اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى 

البرلمان ومبنى مجلس الوزراء، وحصل 
ما حصل من فوضى عارمة وانهيار كامل 
للعملية السياسية، وهروب عاجل لغالبية 

أعضاء البرلمان من المنطقة الخضراء، 
واضطرار العبادي إلى إعلان حالة الطوارئ 
القصوى في بغداد، ودخول القوى الحاكمة 

في حالة هلع ممّا يجري، والتنادي إلى 
اجتماعات غير مجدية في ظل دعوات إلى حل 

البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
كشفت مسرحية البرلمان عن الاصطفافات 
داخل العملية السياسية، فالجميع داخل هذه 

العملية يستقتلون من أجل الحفاظ عليها 
وعلى مكاسبها الذاتية على حساب الشعب، 

وجميعهم يستخدم الشعارات غير المقنعة 
للشعب مثل ”الدفاع المستميت ضدّ أعداء 

العراق وأعداء العملية السياسية“، في حين 
أن جميعهم غارقون في الفساد الذي أوصل 

العراق إلى ما هو عليه الآن.
حاولت قوى تقاسم السلطة إنتاج نفسها 
رغم الكارثة التي يمرّ بها العراقيون، ووفق 

ذات المعادلة الطائفية، ولعل السبب في 
خطوتهم تلك دعم كلّ من طهران وواشنطن 
لهم. إن محاولات واشنطن متواصلة لإنقاذ 

هذه العملية، وقد حضر نائب الرئيس 
الأميركي جو بايدن إلى بغداد قبل يوم واحد 

من اقتحام المنطقة الخضراء محاولا ترميم 
الحالة عبر إجراء تغييرات شكلية في طاقم 
الحكومة للتمويه على الرأي العام الشعبي 

بأنهم ”سائرون في حركة الإصلاح“.
ما يحصل اليوم في هذه المسرحية هو 

مرحلة من مراحل صراع متقاسمي السلطة 
حول المغانم، وحول من يكسب رهان الشارع 

للأيام المقبلة، خصوصا ما بين الصدر 
والمالكي الذي لا يتوقع بأن هدفه هو العودة 
إلى رئاسة الوزراء، وإنما إلى صناعة رئيس 

الوزراء الذي يمثل خطه الطائفي المتطرف، 
ولا علاقة لشعب العراق بها. لقد استطاعوا 

القضاء على انتفاضة الشعب ضدّ الفساد 
والطائفية، ولعل ما يجري في العراق الآن 
هو وضع متدهور قد يقود إلى الأسوأ في 

الأيام المقبلة خصوصا في ظل الانهيار 
الاقتصادي واحتلال داعش ومشكلة النازحين 

واللاجئين وانهيار منظومة الخدمات.
ولعل إنقاذ العراق لن يتمّ من داخله 
إلا بدعم إقليمي ودولي، إن الجميع ومن 
ضمنهم دول الغرب يراقبون ما يحصل، 

ولا يستبعد إذا ما أراد المجتمع الدولي أن 
يساعد العراقيين فيمكنه ذلك عن طريق 

فرض الوصاية على العراق، والسماح للقوى 
الوطنية العراقية والشخصيات غير الملطخة 
بالفساد والطائفية، لكي تأخذ مسؤولياتها 

في صناعة النظام السياسي البديل.

العراق.. ماذا يجري وما هو المستقبل

{نوجـــه نداء إلى الكتل السياســـية العراقية باعتماد الحكمـــة والتهدئة وبذل كل الجهود 

الممكنة من أجل المصالحة الحقيقية، ووضع حد للتدهور الأمني والاقتصادي}.

لويس روفائيل ساكو
بطريرك الكلدان في العراق والعالم

{المرحلـــة الراهنة فـــي العراق تتطلب المزيد مـــن الجهود للحفاظ على العملية السياســـية 

بجميع مؤسساتها، وندعو القوى السياسية لتقديم حلول جوهرية للإصلاح}.

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

} ظل الصينيون يعملون بهدوء والغرب 
يقلل من شأنهم ويضخم عبقرية اليابان، 
حتى رأينا الصين تسيطر على الاقتصاد 

العالمي؛ خمس ديون الولايات المتحدة هي 
للصين، نظام التعليم في الصين اليوم أقوى 

من الولايات المتحدة وبريطانيا، لقد اكتشفوا 
ذلك حين قاموا باختبار الرياضيات لعيّنة من 

طلاب الثانوية في البلدان الثلاثة.
في منطقتنا، الخليج، شيء مشابه؛ 

ظل العراقيون والسوريون يسخرون من 
الخليجي، يصفونه بالتخلف والبداوة، 
والخليجيون يعلمون ذلك جيدا. أصرّ 

الخليجيون على لباسهم العربي وعقالهم 
وتقاليدهم دون شعارات عروبة وقومية، 
واتجهوا إلى التعليم والاستثمار بهدوء 

وتواضع مثير للإعجاب، اليوم الطفل 
الخليجي يقرأ ويكتب باللغة العربية 

والإنكليزية، فنظام التعليم بريطاني متطوّر 
والبعثات كبيرة إلى الخارج.

الاقتصاد الخليجي مستقرّ ومستوى 
العيش مساو في الرفاه للإنسان الغربي. 

في الإمارات أذهلتني الجامعات والخدمات 
والمولات، الشباب الإماراتي متعلم ومؤدّب 

جدا، بينما أتطلع إلى هذه الفيديوهات التي 
ترسلها لي سيدة من العراق.

شباب بالآلاف يتغوطون في البرلمان 
ويبولون على صور نوري المالكي، ودائما 
أسمع ضجة ثمّ أتحسّس أنفي من الغبار، 
نحن أمام جيش من الشباب العاطلين عن 

العمل. قبل يومين اقتحموا المنطقة الخضراء 
في بغداد وحطموا قاعة البرلمان، وهاجموا 

مقرات حزب الدعوة في محافظات أخرى.
شباب الشيعة يعيشون ذات الغضب 

والكآبة التي كان يعيشها الشباب السني قبل 
داعش. اعتصامات ومظاهرات وحالة ضجر 
انتهت بظهور البغدادي والحرب. بكل تأكيد 
إن الإرهاب مخيف لكن الضجر مخيف أكثر، 
ضجر الشباب مرعب لأنهم يعيشون مشكلة 

لا يعترف بوجودها أحد، بينما داعش مشكلة 
يعترف بها العالم كله.

صار الشباب السنيّ يتطوّع في داعش 
أو ضدّ داعش، أو يهرب ويهاجر إلى الخارج 

أو يكتب مقالات ضدّ الإسلام والتطرف؛ 
المهمّ حدث شيء من المرح يشغلهم. الشباب 
الشيعي اليوم يعيشون نفس تلك اللحظة، 
لحظة الضجر والغضب والفراغ والبطالة. 
في القرن السابع عشر قال الأمير لا روشي 
فوكولد ”إن العمل، أو حركة الجسد، تشغل 
الإنسان عن وجع التفكير، وهذا هو جوهر 

سعادة الفقراء“. العاصفة الشيعية ستنطلق 
بسبب البطالة والفقر.

معظم الحروب الأهلية تحدث بسبب 
الضجر، شباب عاطل عن العمل وحكومات 

فاسدة والسلاح في كل بيت، حتى لو لم 
يحدث شيء وعاد مقتدى الصدر إلى المنزل 

نتيجة ضغوط إيرانية، الشباب سيقتلهم 
الضجر، فالسلام أصبح أكثر كآبة من الحرب، 

إذ الدولة في حالة فشل شامل.
قبل يومين قرأت تقريرا مخيفا حول 
حالات الانتحار بين الشباب في محافظة 

الناصرية، العشرات من المحاولات كل 
شهر، وبعضها ينجح ويموت الإنسان. 

هناك حرب ستشتعل في البيت الشيعي لأن 
الأحقاد موجودة والظروف مناسبة. كيف 

تأتي الولايات المتحدة بقيادات من الخارج 
يحملون جوازات أجنبية، ليسرقوا الملايين 

وينقلوها إلى حساباتهم الأجنبية، بينما 
الشباب لا يستطيع العمل ولا اللجوء ولا 

الزواج، لا مشاريع ولا أمل. أعتقد بأن السيد 
مقتدى الصدر يستطيع بهؤلاء الشباب البدء 
بحرب كبيرة، لقد سمعنا هتافاتهم ضدّ إيران 

وسليماني والحكومة، إنها حالة تململ 
ورغبة في المواجهة القصوى.

الشباب الشيعي تائه، 13 سنة حكما 
وقادته يسرقون المال العام، لا توجد حماسة 

عقائدية كالسابق، تمّ استهلاك كل شيء 
إلى الحدود القصوى، استهلاك الطائفية 
والعقيدة والمشاعر، اليوم نسمع حالات 
انهيار اجتماعي. حتى المرجع الشيعي 

الشيخ اليعقوبي يقول إن قداسة العمامة 
الشيعية والمرجعية هي التي خدّرت 

الناس كل تلك السنين، وجعلتهم يقبلون 
بالفساد، ولم يتردّد في إطلاق مصطلح 

”وعاظ السلاطين“ على رجال الدين الشيعة 

المشاركين في الفساد وشرعنة الحكم الفاسد.
مقتدى لا يستطيع السيطرة على جميع 

الشيعة، إنه يستطيع إشعال حرب أهلية 
فقط. الصدريون ظاهرة مهمة، فهم كتلة 

شيعية ضخمة لا تؤمن بالله ولا بالحسين ولا 
بالمذهب بأكثر ممّا تؤمن بمقتدى الصدر.
الحكم الشيعي العراقي هشّ وفاسد، 
وإذا توزع جهده بين مقتدى والبغدادي 

والبارزاني ستنهار الحكومة، وسيكون لزاما 
على السعودية والتحالف العربي الإسلامي 

اجتياح العراق للقضاء على الإرهاب.
السعودية تواجه أحداث الجار العراقي 

بحذر، فالصدر متقلب والإسلام السياسي 
الشيعي ماكر، وإذا تمّت تغطية الأحداث 

بحماسة كما فعل الكاتب مشاري الذايدي في 
بداية الأمر، ربما تكون العملية إعلاميا ضدّ 
العرب، وكأنها تظهر الحكم الطائفي العميل 

لإيران يعيش حياة ديمقراطية سلمية. 
فهم يقتحمون برلمانات ويسيّرون ثورات 

ويهتفون ضدّ إيران وسليماني، ثم تنتهي 
المشكلة وكأنها مسرحية مدبّرة.

هذه سلعة مسمومة وقد تضرّ إذا 
سوّقها الإعلام العربي، من الأفضل الانتظار 

والتعامل بحياد، حتى إذا تطوّرت بما يخفف 
من الحصار الإيراني على سوريا، عندها لكل 
حادث حديث. يحذر البعض من إدخال قنابل 
شيعية كهذه داخل البيت العربي، قبل التأكد 

من جديتها وجدواها وفائدتها.
وفي كل الظروف بعد الاحتلال الإيراني، 

بغداد بحاجة إلى احتلال عربي؛ حرب 
استرداد واسعة وشاملة، وربمّا سيحدث 

ذلك بعد أن تُقرع الأجراس في بغداد وتنطلق 
الرصاصة الأولى.. نزاع بين ملوك الطوائف 
على الذهب، كما حدث قبل سقوط الأندلس.

الشباب العراقي اجتاح البرلمان بعد 
إعلان الأمير محمد بن سلمان عن رؤية 

المملكة 2030 بأيام، الشباب يفيق من غيبوبته 
ويرى أين وصل الخليج وأين وصلوا هم، 

ولّد هذا عندهم نقمة على حكوماتهم الفاسدة 
التي تنهب الثروات ولا تبالي بمستقبلهم.
مهندس نفط عراقي يقول لي ”مساكين 

شيعة العراق، لا هُم عرب ولا هم عجم، 

بحاجة إلى جهة صادقة تحتضنهم. انظرْ 
إلى زوار العتبات المقدسة  اليوم، يمشون 

بعوائلهم  في قوافل بائسة جائعة تبحث عن 
بصيص أمل في روحانيات متناثرة. الفقر 
يزداد داخل المجتمع؛ سائق التاكسي يبكي 
لأن أمه مصابة بالسرطان، وساكن تجاوز 

ولم يعد يحتمل الضغط، رجل قُتل ولده 
في الحرب وترك له ثلاث بنات ولديه أربع 

أخريات، يضع مستمسكاته في كيس أسود 
ويبحث عن تعيين لابنته، جلس يبكي بباب 
المدرسة. الوضع مأساة بكل معنى الكلمة لا 

يوجد ما يفرح، لا يوجد طعم للحياة“.
شباب ضائع في العراق، سواء السنة أو 
الشيعة، لا مستقبل لهم ولا دولة ولا مشاريع 
ولا تنمية، ماذا نتوقع؟ الطائفية لم تعد حلا 

لاحتواء الشيعة. إنهم في حالة اختناق. 
القضية ليست متعلقة بالصدر فقط، لقد ملّوا 
التحليلات السياسية والكلام الكثير. الناس 

يريدون إحراق الجثث وسحلها وإضرام النار 
في المباني، لقد تحوّلت حياتهم إلى جحيم.

مَن يستطيع أن يخبر شابا عراقيا ”أنت 
لم تتعلم كما ينبغي، ولا تتقن لغة أخرى. 

كل أفكارك وقناعاتك هي مجرد أوهام، 
لا أصل عقليا لها. أنت من دولة فاشلة 

وجوازك غير معترف به. لا مستقبل لك، 
قد تجد عملا سخيفا وقد لا تجد. تتزوج 
من ابنة عمك، وتنجب أطفالا سائبين في 

الشوارع وغير متعلمين مثلك. تعيش فقيرا 
وتموت فقيرا هذا هو قدرك. لأن الدولة غير 
موجودة بمؤسساتها التعليمية والصحية 
والاجتماعية للارتقاء بك وحماية أسرتك“. 
هل تستطيع أن تخبر الشباب بهذا؟ هؤلاء 

الشباب سيحرقون العاصمة، ويسحلون 
جثث المسؤولين في الدولة ويتحولون إلى 

وحوش مسعورة تخشاهم داعش نفسها.
يقول لي أحد هؤلاء الشباب بأنه كان 

على خطأ لتلك النظرة الاستعلائية الفارغة 
على أشقائنا في الخليج، فقد كنا في غيبوبة 
الحروب والحصار والأزمات، حين أفقنا من 

كل ذلك كان أمامنا خليج واثق من نفسه، 
يعلن عن رؤى اقتصادية لشبابه ومستقبلهم؛ 

الطوفان الشيعي العربي قادم لا محالة.

مقتدى الصدر يقرع الأجراس في بغداد

قوى تقاسم السلطة حاولت إنتاج 

نفسها رغم الكارثة التي يمر بها 

العراقيون، وفق ذات المعادلة 

الطائفية المقيتة، ولعل السبب 

الرئيس في خطوتهم تلك دعم كل من 

طهران وواشنطن لهم

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

أسعد البصري
كاتب عراقي

كنا في غيبوبة الحروب والحصار 

والأزمات، حين أفقنا من كل ذلك كان 

أمامنا خليج واثق من نفسه يعلن عن 

رؤى اقتصادية لشبابه ومستقبلهم؛ 

الطوفان الشيعي العربي قادم لا محالة
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آراء
} في العالم المتقدم ليست هناك أقليات 
عرقية أو دينية. لقد حل مفهوم المواطنة 

المشكلة. ما من أكثرية أو أقلية إلا على 
مستوى افتراضي، كما هي الحال في الحياة 

السياسية.
لذلك لم تعد مساهمة الفرد في الحياة 

العامة مرتهَنة بأصوله أو دينه، بل بمستوى 
قدرته الذاتية على الابتكار والتجديد، بما 
يهبُ التنافس الحر معنى إيجابيا، وبما 

يضمن للمجتمع قدرته على التطور وتجديد 
حيويته.

ولو ألقينا نظرة على أكثر الدول 
حضورا على مستوى صناعة مفاهيم الحياة 
الحديثة لوجدنا أن شعوبها متعددة الأعراق 

ومختلفة الديانات دون أن يقف ذلك التعدد 
والتنوع عائقا في وجه وحدتها الاجتماعية 

والسياسية.
في تلك الحالة يكون العكس هو 

الصحيح؛ فكلما ازداد التنوع ارتفع منسوب 
الغنى الثقافي. وهو ما يحقق ازدهارا فكريا 

من شأنه أن يوسع آفاق البحث عن حلول 
خلاقة للمشكلات التي تطرحها الحياة.

وقد تكون مجتمعاتنا العربية محظوظة 
بذلك التنوع البشري الذي أغنى ثقافتها 

بمصادره في عصور الرقي الحضاري التي 
عاشتها عبر الزمن.

فالعلماء والمفكرون والزعماء السياسيون 
والأدباء من غير العرب والمسلمين كان لهم 
دور بارز في إنجاز الصورة التي ظهر من 
خلالها العرب والمسلمون باعتبارهم أمة 

متحضرة، كانت في لحظة ما تقف على قمة 
السلم الحضاري.

لم يكن مفهوم ”الآخر“ قائما على أساس 
الانتماء العرقي أو الديني، بل على أساس 
فكري، هو في حقيقته دليل الثراء الخيالي 

الذي يتمتع به المجتمع، وهو يسعى إلى أن 
يكون مرآة صادقة لقدرة أفراده على الخلق 

والابتكار.
أما حين حل الانحطاط فإن كل المفاهيم قد 

ذهبت إلى أسوأ ما تنطوي عليه من معان، 
فبدا ”الآخر“ عدوا، بعد أن برزت على السطح 
النزعات الإقصائية التي تعود إلى مرحلة ما 

قبل قيام الدولة الحديثة.
وما تكريس مفهوم الأقليات إلا محاولة 

لعزل جزء عزيز من المجتمع، وتقييد 
حركته داخل المجتمع، ودفعه إلى التفكير 
في الخيارات السرية التي تضمن له سبل 

الحماية في مواجهة التهديدات التي ينطوي 
عليها سلوك المجتمع الملغوم بالشك والحذر 

والريبة.
وليس هناك أقسى من أن يتخلى المجتمع 

عن جزء أصيل منه لأسباب ملفقة تعبر 
في حقيقتها عن خوف مفتعل من الأقليات 
التي تم اقصاؤها وعزلها وتدمير السبل 
التي تحقق احتواءها من قبل الحاضنة 

الاجتماعية التي يفترض أنها تضم الجميع، 
متساوين في فرص العيش الكريم والمساهمة 

في البناء.
لقد خسر العراق، على سبيل المثال، 

أكراده ويهوده ومسيحييه وصابئته 
وأيزيديته وتركمانه حين حولهم إلى أقليات، 

صار عليها أن تبحث عن حلول لحياتها 
خارج النسيج الاجتماعي الموحد للمجتمع 

العراقي.
وهو ما دفع نسبة كبيرة من أفراد تلك 
الأقليات إلى مغادرة وطنهم الأصلي بشكل 

نهائي بعد أن ضاقت أمامهم السبل.
ومن المؤسف، حقا، أن يكرس الدستور 

العراقي – وهـو القانـون الأعلى – فـي 
مختلف صوره مفهوم الأقليات تحت شعار 

حماية حقوقهـا. وهو مـا يعني، ضمنيا، 
إلغاء مفهوم المواطنة الذي يضمن تلك 

الحقوق.
في تلك الحالة لم يكن مفاجئا أن يتحول 
أتباع المذهب السني من العرب هم الآخرون 

إلى أقلية، تمارس في حقها كل أنواع 
الاقصاء والإلغاء والتهميش والإبعاد؛ ذلك 

لأن تكريس ثنائية الأكثرية والأقلية القائمة 
على أساس عرقي وديني هي باب مفتوح 

على الفتنة التي لا تقف عند حدود معلومة 
سلفا.

في الوقت الذي يتحرر فيه العالم من 
العنصرية ليرتقي إلى حقيقته فضاء مفتوحا 

على اللقاءات بين البشر القادمين من كل 
مكان بمختلف أفكارهم، تضيق بلدان عربية 

بتنوع سكانها بعد أن كانت شعوبها عبر 
التاريخ تضرب مثلا على التسامح والتعايش 

والتراضي.

الأقليات في حلها وترحالها

{ممارسات تنظيم {ب ي د} (الذراع المسلح لمنظمة بي كا كا في سوريا)، لا تختلف عن 

{ب ي د} أصبح بمثابة داعش الأكراد}. ممارسات تنظيم داعش الإرهابي، والـ

عبدالحميد تمو
عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

{لا أحد يمكنه الضغط على بشـــار الأســـد إلا الروس، والرســـائل الدموية التي يرســـلها نظام 

الأسد من حلب تؤكد أنه لا يريد حلا سياسيا}.
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} بعد أن استرد جيش النظام الأسدي متعدد 
الجنسيات تدمر من يد عصابات داعش 

التي أخلت قوافلها المدينة قبل ساعات من 
ذلك دون أن تتعرض لطلقة واحدة، أطلق 

المحللون الإستراتيجيون خيالهم في رسم 
السيناريوهات التي سينفذها النظام بعد 

”تحرير“ تدمر.
فمنهم من توقع زحفا باتجاه الرقة، 

ومنهم من توقعه باتجاه دير الزور، ولكن 
فألهم لم يخب فكان انفلاتا بغارات البراميل 

في كل اتجاه خلاف ذينك.
لقد أطلقت أيدي النظام، على الرغم 
من الهدنة المعلنة، وأتاحت له استئناف 

الهجمات الجوية والبرية ولكن هذه المرة 
باتجاه مدارس الأطفال وأسواق الخضار 

والسمك.
وفي ظل استئناف مفاوضات جنيف 

عادت عصابات الأسد إلى ارتكاب المجازر 
بحق المدنيين السوريين، فقد ساءها أن 

تبادر معرة النعمان إلى أن تنتفض في وجه 
تنظيم القاعدة في سوريا، جبهة النصرة، 

التي حاولت أن تستبدل الاستبداد الأسدي 
باستبداد ديني، فكان قصف سوق الخضار 
فيها في وقت الذروة بالصواريخ الفراغية 

كي تكون المجزرة البشرية بالحجم الذي 
تبتغي.

خمسون شهيدا سقطوا، بينهم عدد 
كبير من الأطفال، وتمّ تدمير سوق الخضار 

والأبنية المحيطة، وأُصيب العشرات.
أما كفرنبل التي واجهت جرائم الأسد 

وعصابته بالكلمة كما واجهت استبداد 
الآخرين، فكان نصيبها في سوق السمك اثنا 

عشر شهيدا وعشرات المصابين.

بالأمس، قال مفوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد 

الحسين، إن تقارير ترد من حلب وحمص 
ودمشق وريف دمشق وإدلب ودير الزور عن 

زيادة عدد الضحايا المدنيين، مشيرا إلى 
أن ”إخفاق مجلس الأمن الدولي المستمر 
في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة 

الجنائية الدولية يعد مثالا على أكثر أشكال 
الواقعية السياسية خزيا“.

وأضاف أنه ”في عقول الكثيرين أصبحت 
القوى الكبرى العالمية بالفعل متواطئة في 
التضحية بمئات الآلاف من البشر وتشريد 

الملايين، ولا يوجد حاليا ما يدفع أيا من 
مجرمي الحرب الكثيرين في سوريا إلى الكف 

عن المشاركة في دوامة القتل والدمار التي 
تبتلع البلاد“.

وبينما تدك القاذفات الروسية والمدافع 
المحيطة بمدينة حلب المناطق السكنية 

المأهولة والمراكز التي يفترض أن تتمتع 
بحصانة مثل مركز الدفاع المدني والمشافي 
والمراكز الصحية لتوقع عشرات، بل مئات 
الضحايا من المدنيين، ولتشيع الدمار في 

الأحياء السكنية والأسواق، تمتنع الجهات 
الراعيـة للهدنة التي أسقطها النظـام 

وحلفاؤه ومجموعة الدول ”الداعمة لسوريا“ 
الراعية لمفاوضات جنيف والتي يبدو أن 
أكثرها داعم للنظام الأسدي ويعمل على 
إعادة تأهيله، تعلن الخارجية الأميركية 

عن توافق مع الروس على استعادة العمل 
بوقف العمليات العدائية في كل من الغوطة 

الشرقية وريف اللاذقية ابتداء من فجر 
الثلاثين من أبريل.

ضوء أخضر أميركي صريح للروس 

ولعصابات الأسد وللاحتلال الإيراني 
وميليشياته متعددة الجنسيات يقول إنّ 

حرق مدينة حلب بمن فيها من مئات آلاف 
المدنيين، أمر مباح.

هنا ينكشف الخداع الذي ما فتئت قوى 
الهيمنة، وفي طليعتها الإدارة الأميركية، 

تمارسه منذ فجر الثورة. هذا الخداع الذي 
بدأ ينكشف منذ سقوط الخطوط الحمر 

تباعا، وتدرج التراجع في الخطاب السياسي 
حيال جرائم النظام الأسدي وفي التغاضي 
عن انخراط حزب الله والميليشيات التابعة 

للنظام الإيراني إلى جانب النظام، ثم التدخل 
الإيراني المباشر، ثم التدخل الروسي، ثم 
التغاضي عن سقوط عشرات الآلاف تحت 

التعذيب في معتقلات النظام، وعن حصار 
المدن والقرى حتى القتل بالتجويع، وعن 

إفشال كل مساعي التسوية السياسية، مرورا 
بتحريم إيصال الأسلحة النوعية لقوى 

المعارضة المسلحة، وصولا إلى إعطاء الضوء 
الأخضر لتدمير مدينة حلب فوق رؤوس 

سكانها.
بعد أن اتضح للجميع هذا الكذب وهذا 
الخداع وهذا التواطؤ، والذي هو طبيعي 
جدا في سياسات قوى الهيمنة أيا كانت 

هويتها، وبعد أن ثبت للجميع مدى الخداع 
الدولي حول داعش وما يمثله من تهديد، 

واستغلال ذلك في تخويف المجتمعات وتبرير 
السياسات في حين أن داعش يمكن القضاء 

عليه خلال أسابيع، وبعد أن ثبت عقم المسار 
التفاوضي مع نظام دموي شديد العدوانية 

يثق تماما بوقوف النظام الدولي كله وراءه، 
تأتي محاولات تركيع حلب واحتلالها بضوء 
أخضر من الولايات المتحدة، وفي ظل صمت 

مريب من جانب الأمم المتحدة والمؤسسات 
والمنظمات الدولية التي تعنى بالقضايا 
الإنسانية البحتة حيال قصف المشافي 

والمراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني وبيوت 
المدنيين، لتتأكد مجددا ضرورة تمسك الشعب 

السوري كله بثورته وبوحدته وبحقه في 
الحياة.

بعد كل هذا، ماذا تبقّى للشعب السوري 
من خيارات؟ لا بد من الانتقال إلى أشكال 

عمل نضالي جديدة، فالتظاهر والنشاطات 
الثورية السلمية يمكن أن تنتقل إلى الخارج 

حيث يقيم السوريون والمؤيدون للثورة 
السورية كلما أتيح لهم، وبشكل يومي إن 

تم لهم ذلـك، أما الفعل الثوري على الأرض 
فيجب أن ينتقل إلى مستوى جديد منظم 

وفاعل، وذلك بنقل العمل العسكري النوعي 
والمنظـم إلى داخل المناطق التي يسيطر 

عليها النظام عبر منظمات سرية تتبع 
أسلوب حرب العصابات لتنفذ عمليات 

عسكرية دقيقة الأهداف وتطال بدقة كبار 
رؤوس النظام الأسدي وضباط الاحتلالينْ 

الايـراني والروسي والميليشيات التابعة 
لهما.

ليس بغير التنظيم الثوري المسلح 
والكفاح الثوري المنضبط الملتزم بأهداف 

الثورة وبوحدة الشعب والوطن يمكن لهذه 
الاحتلالات الإجرامية والعصابة الدموية أن 

تتساقط.

الثورة السورية أمام ضيق الخيارات المطروحة

ليس بغير التنظيم الثوري المسلح 

والكفاح الثوري الملتزم بأهداف الثورة 

وبوحدة الشعب والوطن يمكن لهذه 

الاحتلالات الإجرامية والعصابة الدموية 

أن تتساقط

} لا تزال الذاكرة تشتعل وتومض كلما 
تنفست رائحة طفولتي القديمة، لازلت أذكر 

جيدا حينما كنا نزور القرية في الأعياد، 
ونلتقي بأبناء وبنات العم الذين لم يغادروا 

القرية، ويتشبثون بحلم أن يغادروها 
يوما، لكنهم لا يستريحون للبقاء في المدن، 

ويكتفون بزيارتها بين حين وآخر، لأنهم 
يشعرون بأنهم لا يملكون الجرأة باستهلاك 
احتياط مشاعرهم كما فعلنا نحن، لذا كانوا 

يشعرون تجاهنا ببعض الأسى وأحيانا 
ببعض البطولة لأننا لم نتمسك بغلال 

عواطفنا تجاه القرية، وبدت أحلامنا تتشكل 
حسب رؤيتهم بأن كل ما أردناه في الحياة 

أن نصبح من أهل المدن، وهذه هي وجهة 
نظرهم غير مدركين أننا لم ننتقل إلى المدينة 
بإرادتنا، فقد كنا مجرد أطفال لا نملك الخيار 

في أمور حياتنا.
وبعد حبل من السنين، بقينا نحن في 

المدينة، وبقوا هم في القرية التي تحولت إلى 
مدينة، يرفضون مغادرتها رغم اتساع آفاق 
الحياة وتمدنها، وقدرتهم على أن يقضوا 

حياتهم في أي بلد كان بسبب تراكم ثرواتهم، 
فالقرية تسهم في تكوين أموالك، وبساطة 

الحياة فيها لا تتطلب منك ضخ أموالك، كما 
في المدينة التي تفرض تكوين صورة أنيقة 
لمعنى التمدن والتحضر، ومجاراة الصخب 

ومطاردة الموضة أينما كانت.
ما أذكره حتى الآن لعبتنا في الفناء، 
حينما يبدأ الليل يرخي أطرافه، ويظلل 
الفراش الضوء، وتبدأ غابات وطقوس 

افتتاحيات الشعر والأدب والحكايات لدى 
الكبار، أما نحن الأطفال فإن الليل يعني 

لنا بداية مرحلة للاكتشافات الكبرى، لعبة 
يفترض علينا أن نكون تلقائيين فيها، فهي 

عبارة عن موجة من الأحلام ولكنها في 
الحقيقة تشكل ما بداخلنا، لو طلبوا منك أن 

تغير اسمك ما الاسم الجديد الذي ستختاره؟ 
من يروق لك من أطفال القرية؟ كم دولة تود 

أن تزورها؟ لو كانت لديك طائرة تسافر 
بها أينما تشاء من ستأخذ معك؟ وحينما 
نصل إلى ذلك الفخ من السؤال، لو كانت 

لديك القـدرة على أن تغير أمـك وأبيك، أي 
من الأسر ستحب أن تأخذك في حضنها؟ 

كان هذا هو سؤال بطل المليون، كنا نتوقف 
عنده طويلاً دون استثناء أحد، نبتلع ريقنا 
بصعوبة، ونظل نفكر بصورة حقيقية وما 

نحن إلاّ أطفال، لكن حين نشعر بأن أمي لن 
تعود هي أمي، وينطبق ذلك على الأب، تهتز 
مشاعرنا دفعة واحدة، الخيال مر والحقيقة 
أنه مهما بلغت أخطاء الأم والأب لا نريد أن 

نغيرهما مهما بدت المغريات والطموحات 
المستقبلية، رغم أن الأسئلة التي تم طرحها 
كلها من وحي الخيال، إلا أن مسألة تغيير 
الوالدين حتى في خيال الطفل، أصعب من 

أن تقتلع إحدى عينيه من دون مخدر، تغيير 
الوالدين أمر مخيف ولو كان مجرد حلم، 

لبرهة ينتابك شعور بالفقدان، افتقاد شيء 
كنت تملكه طوال سنواتك ولو كانت قصيرة 

ومعدودة.
تدفقت كل هذه الأفكار بينما كنت أتابع 

ما جاء في القنوات الفضائية السعودية، عن 
ضبط الشاب الداعشي عقاب معجب العتيبي 

ذي التاسعة والعشرين عاما، لتورطه في 
جريمة تفجير مسجد قوة الطوارئ الخاصة 
بعسير جنوب المملكة، وقد أوضحت الوزارة 

أن عقاب العتيبي مرتبط أيضا بجريمة 
إطلاق النار بقرية الدالوه شرق المملكة، 
إلى جانب قيامه بأنشطة إرهابية لخلية 

ضرماء، وجريمة مقتل الشهيد العميد كتاب 
الحمادي. كل ذلك قام به معجب وهو لا يزال 
في التاسعة والعشرين من عمره، كان يمكنه 

أن يختار حياة أكثر ثراء فكرياً ومعنوياً 
واقتصادياً بدلاً من لعبة السلاح، وهو يظن 
أن ما قام به هو أكبر إنجاز لعمره القصير، 

بدد أجمل أيام عمره بلعبة السياسة والقتل، 
وكنت أتساءل أن الوطن جزء حقيقي من 

القبيلة، والقبيلة ليست مجرد أفراد يتكاتفوا 
وقت الشدائد ووقت الأفراح، وإنما القبيلة 

تشكل النواة الأولى لحياة أي فرد، وهي في 
الأساس مكونة من الأم والأب، وتساءلت هل 

لعب عقاب يوما لعبتنا القديمة؟ هل فكر يوما 
بالعجز الذي واجهناه ودقات قلوبنا تصل 

إلى آخر بيت في القرية، بمجرد أن طُرح 
تساؤل إذا ما كنا نستطيع أن نغير آباءنا 

وأمهاتنا، وحينها أصبحنا كمن أُنزلت عليه 
الآية الكريمة ”وجاءت سكرة الموت بالحق 

ذلك ما كنت منه تحيد“، أي ذلك ما كنت 
تحاول أن تهرب منه.

اللعبة أدخلتنا إلى عالمنا الحقيقي، 
بأننا لن نتمكن من تغيير آبائنا وأمهاتنا، 
مهما بدت المغريات ومهما بدا الأب أو الأم 
قاسيين أو حتى غير منصفين بين أبنائهم، 

الشعور بالغربة وبعثرة الحزن على الجسور 
والأبواب خارج إطار الأب والأم دمرنا 

نفسيا، لذا لم يرق لنا السؤال، ولم نكن 
نريد أن نوضع في ذلك الخندق من المشاعر، 

ولكن يبدو أن عقاب كان من السهل عليه 
أن يبيع شبابه وتاريخه وتاريخ أسرته 

وقبيلته أيضا، نتاجا لأفكار مشوشة وضعت 
داخل رأسه دون أن يفكر بأن ما قام به 

جريمة لوطنه قبل أن تكون جريمة يدان بها 
شخصيّا.

عقاب معجب الذي أفسد تاريخه

عديد نصار
كاتب لبناني
ارا نصن عديد

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
ي ر ب

سارة مطر
كاتبة سعودية

عقاب معجب العتيبي كان من السهل 

عليه أن يبيع شبابه وتاريخه وتاريخ 

أسرته وقبيلته، نتاجا لأفكار مشوشة 

وضعت داخل رأسه دون أن يفكر بأن 

ما قام به جريمة لوطنه قبل أن تكون 

جريمة يدان بها

العراق خسر أكراده ويهوده ومسيحييه 

وصابئته وأيزيديته وتركمانه حين 

حولهم إلى أقليات، صار عليها أن 

تبحث عن حلول لحياتها خارج النسيج 

الاجتماعي الموحد للمجتمع العراقي



محمد حماد

} لا تـــزال الحكومة المصرية تـــراوغ منتجي 
الحديد الإســـفنجي بعد أن وعدتهم بتخفيض 
أســـعار الغاز لإعـــادة تشـــغيل المصانع التي 

توقفت عن الإنتاج منذ شهرين.
ووعد شـــريف إســـماعيل رئيس الحكومة 
صنـــاع الحديد في بداية مـــارس الماضي أمام 
وزراء الصناعة والاســـتثمار والتخطيط بحل 
كافـــة المعوقـــات التـــي تواجههـــم، فضلا عن 

تخفيض أسعار الطاقة.
وشـــملت الوعود الحكوميـــة، التي جاءت 
خلال اجتماع رسمي، تخفيض أسعار إمدادات 
الغاز للمصانع من مســـتويات 7 دولارات إلى 

4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
واســـتنكر جورج متى مدير التسويق في 
مجموعة حديد عـــز، في تصريحات لـ”العرب“ 
تباطـــؤ الحكومة في تنفيـــذ وعودها بخفض 

سعر الغاز لمصانع الحديد.
وقدر الســـعر العادل لإمـــدادات الغاز إلى 
صناعـــة الحديـــد بنحـــو 3 دولارات فقط لكل 
مليـــون وحـــدة حرارية، وأن وعـــود الحكومة 

بخفض الأسعار لا تصل إلى السعر العادل.
وأشـــار إلى أن هذا التباطؤ ســـوف يؤثر 
على معدلات نمـــو الاقتصاد المصري في وقت 
تســـعى فيه الحكومة إلى تنفيذ عدد كبير من 
المشروعات القومية والتي ستؤدي إلى ارتفاع 

الطلب على استهلاك الحديد بشكل كبير.
تســـتهدف  المصريـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
مـــن مســـاندة مصانع الحديد خفـــض فاتورة 
استيراد الحديد لتخفيف الطلب على الدولار، 
في الوقت الذي تعاني فيه مصر نقصا شديدا 

في مواردها من النقد الأجنبي.
ويوجد في البلاد حاليـــا 8 خطوط لإنتاج 
الحديـــد الإســـفنجي فـــي مصانـــع الحديـــد 

المصرية، وهي تنتج نحو 70 بالمئة من إجمالي 
إمدادات الحديد إلى الســـوق المحلية، وتصل 

استثماراتها إلى نحو 3.4 مليار دولار.
وتراجـــع حجم إنتاج الحديد خلال شـــهر 
يناير الماضي إلى نحو 520 ألف طن مقابل 800 

ألف طن في يناير 2015.
حجـــم  بلتـــون  الاســـتثمار  بنـــك  وقـــدر 
المشروعات تحت الإنشاء في البلاد بنحو 250 
مليـــار دولار، وهو ما يـــؤدي إلى زيادة الطلب 
علـــى الحديـــد، في الوقـــت الذي لا تســـتطيع 

المصانع المحلية مواكبة هذه الزيادة.
وقـــال محمـــد حنفـــي، مديـــر عـــام غرفة 
الصناعـــات المعدنيـــة في اتحـــاد الصناعات 
المصريـــة، ”إن هنـــاك خياريـــن أمـــام صناعة 
الحديـــد؛ الأول هو اســـتيراد الحديد الخردة 
مـــن الخـــارج وإعـــادة صهـــره للدخـــول في 
صناعة الحديـــد، وهذا الخيار يكلـــف الدولة 
نحو ملياري دولار ســـنويا. أما الخيار الثاني 
فيتمثل في صهر الحديد الإســـفنجي من خلال 
اســـتيراد خام الحديد، وهو يكلف الدولة نحو 
700 مليون دولار سنويا، وبالتالي فإن تشغيل 
مصانع الحديد الإسفنجي سيوفر على الدولة 

نحو 1.3 مليار دولار“.
ويصـــل إنتاج مصر مـــن الحديد إلى نحو 
8 ملايين طن في العام، ومن المســـتهدف زيادة 
معدلات الإنتاج إلى نحو 10 ملايين طن سنويا 
بحلـــول عام 2018، وأن يرتفـــع الإنتاج إلى 12 

مليون طن في عام 2020.
وكشف تقرير صادر عن اتحاد الصناعات 
المصريـــة أن خامـــات الحديـــد عالميا شـــهدت 
قفزات ســـعرية هائلة وبصفة شـــبه يومية لم 
تشـــهدها الصناعة منذ عام 2008. بينما وصل 
حجم الزيادة الســـعرية فـــي الحديد الصيني 

إلى نحو 150 دولارا خلال شهر أبريل.

وتضاعف تأثيرها بســـبب الارتفاع الحاد 
في ســـعر صرف الدولار في الســـوق المصرية 

وأصبحت صناعة الصلب في موقف حرج.
وأوضـــح التقرير أن المصانع لا تســـتطيع 
زيـــادة الأســـعار لمواكبـــة ارتفاعـــات التكلفة 
المتتالية، في ظل صعوبة مواصلة الإنتاج وفق 
معايير الجدوى الاقتصادية، بسبب عدم توافر 
الدولار، إضافة إلى شحة تدفق إمدادات الغاز 
إلـــى المصانـــع، وهو ما يعرضها فـــي النهاية 

لنزيف مستمر من الخسائر.
وكشـــف التقرير أن ســـعر خام ”البيليت“، 
وهو الخام الرئيسي لصناعة الحديد قفز منذ 
نهاية شـــهر فبراير الماضي بمقدار 142 دولارا 
للطـــن، ليصل إلـــى 420 دولارا، وارتفع ســـعر 
الحديد الخـــردة بمقدار 99 دولارا للطن ليصل 

إلى 297 دولارا.

وتراوحت نســـب تلك الزيادات بين 32 و52 
بالمئة خلال شـــهرين فقـــط، إضافة إلى ارتفاع 
ســـعر الدولار بنســـبة 24 بالمئة، مما أدى إلى 
ارتفاعات في تكلفة الإنتاج بلغت في المتوسط 

نحو 200 دولار للطن خلال تلك الفترة.
وقال رفيق الضو العضو المنتدب لشـــركة 
السويس للصلب ”إن أسعار الحديد الصيني 
المســـتورد، وهو الأرخص عالميـــا، ارتفعت في 
الســـوق المصرية بشـــكل كبيـــر ووصلت إلى 

نحو 698 دولارا بســـبب تراجع الإنتاج وزيادة 
أن الأســـعار  الطلـــب“. وأضـــاف لـ”العـــرب“ 
العالمية شـــهدت زيادات غير مســـبوقة نتيجة 
غلـــق طاقـــات إنتاجيـــة كثيرة كانت تســـجل 
خســـائر، وقـــد ترتـــب علـــى ذلـــك تراجع في 
المعروض تزامن مـــع تحول الطلب في الصين 
إلى الارتفاع بعد الإجراءات الحكومية لتعزيز 

معدلات النمو الاقتصادي.
وذكر الضو أن ذلك تزامن أيضا مع زيادات 
أخرى في التكلفة ناجمة عن زيادة سعر صرف 

الدولار في السوق المحلية.
وأشـــار إلى أنه لا مناص من رفع أســـعار 
الحديـــد فـــي الســـوق المحليـــة في ظـــل تلك 
الظروف الاســـتثنائية لتخفيف عبء الخسائر 
المتلاحقة فـــي صناعة الحديـــد المصرية التي 
تصل استثماراتها إلى نحو 7 مليارات دولار.

الثلاثاء 2016/05/03 - السنة 38 العدد 1010264

اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ وصل إلى مدينة أغادير المغربية 
وفد روسي يضم 22 شخصية 

من قطاعات السياحة والأعمال 
والرياضة والإعلام، لاستكشاف 

مؤهلات المدينة كوجهة سياحية 
لعشاق رياضة الغولف.

◄ أظهرت بيانات وزارة الطاقة 
الروسية، أمس، تراجع إنتاج 
النفط بشكل طفيف إلى 10.84 
مليون برميل يوميا في أبريل 

بسبب انخفاض إنتاج شركات 
النفط العملاقة لوك أويل وغازبروم 

وغازبروم.

◄ ارتفعت واردات الهند مـن 
النفـط الإيراني في أبريل بنسبة 

48.8 بالمئة بمقارنة سنوية، لتصل 
إلى حوالي 393 ألف برميل يوميا، 

بحسب بيانات حرمة الناقلات 
المستندة إلى مصادر تجارية.

◄ قفز الذهب إلى أعلى مستوى 
خلال 15 شهرا، أمس، مقتربا 

من مستوى المقاومة عند 1300 
دولار للأوقية بدعم تراجـع جديـد 

للـدولار لكن تداولات السوق 
كانت ضعيفة بسبب إغلاق معظم 

الأسواق.

◄ أعلنت اليابان، أكبر مستورد 
للغاز الطبيعي المسال، أنها تهدف 
إلى أن تصبح مركزا عالميا لتجارة 

الغاز المسال بحلول بداية العقد 
المقبل في رسالة إلى وزراء طاقة 
مجموعة الدول السبع الصناعية 

الكبرى.

◄ أكد رائد الأعمال الأسترالي 
كريغ رايت، أمس، أنه مبتكر العملة 

الإلكترونية ”بيتكـوين“ ليضع 
نهـاية لسنوات من التكهنات 

حول هوية مخترع العملة الرقمية 
الذي كان معروفا باسم ساتوشي 

ناكاموتو.

باختصار

{ينبغـــي مواصلة المفاوضات بشـــأن اتفاقية التجارة الحرة عبرالأطلســـي بيـــن الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة لأنها في مصلحة أوروبا وألمانيا}.

أرمين لاشت
نائب رئيس حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

{الاتحـــاد الأوروبي لـــن يوافق على خفـــض تدابير حماية المســـتهلك أو معايير ســـلامة الغذاء 

والبيئة في مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة}.

سيسيليا مالمستروم
مفوضة شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي

انتفض مجلس الوزراء المصري منذ شهرين لإنقاذ صناعة الحديد، لكنه عاد ليتنصل من 
وعوده بتخفيض أســــــعار الطاقة، الأمر الذي فاقم أزمة صناعة الحديد وأدخلها في دائرة 

جديدة من الخسائر.

القاهرة تتنصل من وعود خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد المصرية
[ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يفاقم أزمة صناعة الحديد [ ارتباك السياسة الحكومية يقوض قدرة الحديد المحلي على المنافسة

جورج متى:

تباطؤ الحكومة في معالجة 

المشكلة يؤثر على معدلات 

نمو الاقتصاد المصري

كشـــفت مجموعة ”دبـــي القابضة“،  } دبي – 
أمس، عن تأسيس مركز عالمي للطباعة ثلاثية 
الأبعـــاد ضمن مجمـــع دبـــي الصناعي بهدف 
توفيـــر البنيـــة التحتيـــة اللازمـــة لنمو هذه 
التكنولوجيا الناشـــئة وتحويل دبي إلى مركز 

عالمي لها بحلول عام 2030.
يأتـــي ذلـــك تحقيقا لأهداف اســـتراتيجية 
دبي في هذا المجال التي أطلقها الشيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتوم حاكم دبي خلال الأسبوع 
الماضـــي. وتركـــز الاســـتراتيجية علـــى ثلاثة 
قطاعـــات وهي البنـــاء والتشـــييد والمنتجات 
الطبيـــة والمنتجـــات الاســـتهلاكية بالاعتماد 
علـــى ميـــزات دبي التنافســـية والمســـتقبلية، 
وذلـــك ضمن خمســـة محـــاور رئيســـية وهي 
البنية التحتية والبنية التشـــريعية والمواهب 

والتمويل وطلب السوق.

الرئيســـة  الرســـتماني،  أمينـــة  وقالـــت 
التنفيذيـــة لمجموعة تيكوم للاســـتثمارات إن 
”تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد كمجال حديث 
ومتطور سيكون لها إسهام كبير في الصناعة 

مستقبلا ودور مهم في عملية التنمية“.
وأكدت أن تيكوم ســـتعمل من خلال مجمع 
دبي الصناعـــي على توفيـــر البيئة الحاضنة 
للشـــركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي 
واســـتقطاب العقـــول المبدعة ليكـــون عنصرا 

حيويا في رسم ملامح دبي المستقبل.
الأول  العالمـــي  المركـــز  هـــذا  وسيســـاهم 
من نوعـــه علـــى مســـتوى العالم فـــي إيجاد 
بيئـــة متكاملة تضـــم تحت مظلتهـــا الأطراف 
المعنية بالقطاع من شـــركات تصميم ومزودي 
تكنولوجيا ومصانع، إضافة إلى مراكز البحث 
والتطويـــر ذات العلاقة بتطويـــر تكنولوجيا 

الطباعـــة ثلاثية الأبعاد. كما ســـتضم المدنية 
مختبرات لإجـــراء الفحوصات اللازمة للمواد 
المســـتخدمة فـــي الطباعـــة وكذلـــك المنتجات 
المطبوعة ضمن قطاعات التركيز التي شملتها 
الاستراتيجية وهي قطاع الإنشاءات والقطاع 

الطبي والقطاع الاستهلاكي.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لمؤسســـة دبي 
للمستقبل، ســـيف العليلي، أن تأسيس المركز 
ســـيحول دبي إلى مركـــز ومرجعية عالمية في 
مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، مشـــيرا إلى أن 
قطـــاع الإنشـــاء والتعمير ســـيحظى باهتمام 
كبير، إذ ستتم طباعة 25 بالمئة من مباني دبي 
باســـتخدام هذه التكنولوجيا، ما يوفر فرصا 

استثمارية كثيرة.
من جهتـــه، قال عبدالله بالهـــول، الرئيس 
التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، ”سنعمل 

على توفير الحلول الصناعية الفنية والتقنية 
التي تلبي جميع متطلبات الشـــركات المحلية 

والعالمية في هذا المجال“.
وســـيقوم مجمـــع دبي الصناعـــي بتوفير 
منظومـــة دعـــم متكاملة لتمكين شـــركات هذا 
المجال الواعد من تأسيس أعمالها في المجمع 
من خلال مجتمـــع الأعمال القائـــم فيه والذي 
يشـــمل حاليا أكثـــر من 700 مؤسســـة محلية 

ودولية.

دبي تعلن تأسيس مركز عالمي للطباعة ثلاثية الأبعاد

التعليم في دول الخليج 

يستقطب 50 مليار دولار

} وزيـــر الاقتصاد الفرنســـي ايمانويـــل ماكرون مع إحدى العاملات، أمس، خلال افتتاحه أحدث مصانع الـــورق المقوى ضمن مجموعة "إيديس"، في 
مدينة فراجنس في إقليم سون ولوار شرق البلاد.

} دبي – أفاد تقرير اقتصادي، أمس، أن حجم 
اســـتثمارات دول مجلس التعـــاون الخليجي 
في قطاع التعليم ســـيبلغ خـــلال العام الحالي 
نحـــو 50 مليار دولار، موزعة على أكثر من 500 
مشروع تعليمي في مراحل مختلفة من عملية 

التطوير.
وأضـاف التقـرير الصـادر عن شـــركـة ألبن 
كـابيتــــال ومقـرهــــا دبــــي أن الاســـتثمـارات 
الحكوميـــة والخـاصة أدت إلـــى إطـلاق عـدد 
مـن المشاريـع فـي قطـاع التعـليم، ومـع وجـود 
العـديــــد مـن المشـــاريع الجــــاري تطويرهـا، 
وأنهـا ســـتـرفـع الطـاقـة الاستيعـابية بـدرجـة 

كبيـرة.
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل عدد ســـكان دول 
الخليج إلى 60 مليون نسمة بحلول عام 2020، 
ومن المرجح أن يكون أكثر من 22 مليونا منهم 

دون سن الـ25 عاما.
وكان لتنامـــي أعداد الوافديـــن من أنحاء 
العالم أثـــر كبير في زيادة الطلب على المناهج 
الدوليـــة، وهـــو ما دفـــع الكثير مـــن المدارس 
والجامعات ذات المســـتوى العالمي إلى افتتاح 

فروع لها في الخليج.
وشـــهد قطاع التعليم العديـــد من صفقات 
الدمج والاســـتحواذ خـــلال الأعـــوام الثلاثة 
الأخيرة بسبب تزايد الطلب على التعليم عالي 

الجودة.

مليارات ضائعة

أمينة الرستماني:

تقنيات الطباعة ثلاثية 

الأبعاد سيكون لها إسهام 

كبير في عملية التنمية

رفيق الضو:

الحديد الصيني الأرخص 

عالميا قفز سعره إلى 150 

دولارا للطن بالسوق المصرية

محمد حنفي:

تشغيل مصانع الحديد 

الإسفنجي سيوفر على 

الدولة نحو 1.3 مليار دولار



} الرياض – قالت تقارير إخبارية إن مجموعة 
بـــن لادن الســـعودية، إحـــدى أبـــرز شـــركات 
المقـــاولات والإنشـــاءات في البلاد، اســـتغنت 
عـــن ٧٧ ألف موظف أجنبي، بعد أن ســـبق لها 

الاستغناء عن ٥٥ ألف عامل.
وقد أكدت المجموعـــة العملاقة تلك الأنباء 
لكنهـــا لم تحدد عدد الموظفين الذين اســـتغنت 

عنهم.
وكانـــت تقارير إعلاميـــة كثيرة قد تحدثت 
مؤخرا عن خطط متباينة للمجموعة لتســـريح 
أعـــداد كبيـــرة من الموظفـــين، بعد أشـــهر من 

تأخرها في دفع رواتبهم.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نسبت 
في شـــهر مارس الماضي إلى مصـــادر مطلعة 
قولهـــا إن المشـــاكل التـــي تواجهها الشـــركة 
تعود إلى تأخر الحكومة الســـعودية في سداد 
مســـتحقات لها، والعقوبـــات المفروضة عليها 

من قبل السلطات منذ أشهر.
إجراءات  الســـعودية  الحكومـــة  واتخذت 
واســـعة ضد مجموعـــة بن لادن في ســـبتمبر 
الماضـــي بعد حادث وقـــوع الرافعة في الحرم 

المكي، الذي أسفر عن مقتل ١٠٧ أشخاص.
ومنعـــت الشـــركة مـــن الدخـــول فـــي أي 
منافسات أو مشاريع جديدة إلا بعد استكمال 
التحقيقات وصدور الاحكام القضائية في تلك 
الحادثـــة. وامتـــدت العقوبات إلـــى منع كبار 

مسؤوليها من السفر.
وتســـارعت الإجـــراءات الحكوميـــة ضـــد 
المجموعـــة منذ ذلك الحين، لتصل إلى مراجعة 
العقـــود المبرمـــة ما أســـفر عن تكبد الشـــركة 
خسائر تصل إلى ٢٧ مليار دولار، مما اضطرها 

لتسريح أكثر من ٥٥ ألفا من عمالتها.
ونقلت صحيفة ”الوطن“ في عددها الصادر 
أمس عن مصدر مســـؤول في المجموعة، قوله 
إن ”تأشـــيرات الخروج النهائي لعمال الشركة 

بلغت حتـــى أمـس نحـــو ٧٧ ألـف تأشـــيرة“. 
وتمنح هـذه التأشـــيرات للموظفين المستغنى 
دخلوهـــا  بعدمـــا  البـــلاد،  لمغــــادرة  عنهــــم 
بتأشـــيرات صـــادرة بكفالـــة الشــــركة التـــي 

تستقـدمهم للعمل.
وأوضح المصدر أن عدد الموظفين الأجانب 
فـــي المجموعة يقـــدر بنحـــو ٢٠٠ ألف موظف. 
وتوقـــع أيضا ”أن يتم الاســـتغناء عن ١٢ ألف 
ســـعودي من ضمـــن ١٧ ألف مواطـــن يعملون 
بالشـــركة بوظائف تتراوح بين مسؤول إدارة 

ومهندس وإداري ومراقب“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
متحدث باسم المجموعة قوله إن ”حجم القوى 
العاملة لدينا يكون دائما متناســـبا مع طبيعة 
وحجـــم المشـــاريع التـــي تنفذهـــا المجموعة، 

والوقت اللازم لإنجازها“.
وأضـــاف ”في حال قيامنا بـــأي تغيير في 
حجـــم القـــوى العاملـــة فهو إجـــراء اعتيادي 
يتكرر معنـــا خصوصا عند الانتهاء من بعض 

المشاريع أو حين تكون على وشك الانتهاء“.
وأكـــد أن ”معظـــم الوظائـــف التـــي يتـــم 
الاســـتغناء عنهـــا تكون على عقـــود عمل ذات 
إطـــار زمنـــي محـــدد ســـلفا لتنفيذ مشـــاريع 

بعينها“.
وقـــال إن المجموعة ســـتطبق ”دائما كافة 
التزاماتها تجاه الجميع بمـــن فيهم العاملين 
الذين تم الاســـتغناء عنهـــم، فقد حصلوا على 
مســـتحقاتهم كاملة إضافة إلى أي تعويضات 
أخـــرى وفقا للقوانين المعمول بها. وســـتلتزم 
المجموعـــة بتطبيق نفس الإجـــراءات في حال 

حصول تخفيضات إضافية“.
وكانـــت تقارير محلية قد ذكرت الأســـبوع 
الماضي أن نحـــو ٥٠ ألفا من موظفي مجموعة 
بـــن لادن يرفضـــون مغـــادرة الســـعودية قبل 

الحصـــول على رواتبهم المتأخـــرة، التي تمتد 
لنحو ٤ أشهر.

وكان عـــدد من هؤلاء العمـــال قد أضرموا 
النـــار فـــي ٧ حافـــلات تابعـــة للمجموعة في 
مكة يوم الســـبت. وهو ما أكـــده الدفاع المدني 
الســـعودي، الـــذي قـــال إنـــه أخمد النـــار في 
الحافـــلات التـــي كانـــت متوقفة قـــرب مجمع 
سكني تابع للمجموعة، دون تحديد الأسباب.

وكانت مصـــادر قد أكدت الشـــهر الماضي 
أن تأخـــر الحكومـــة فـــي ســـداد مســـتحقات 
شـــركات البنـــاء العملاقـــة مثـــل مجموعة بن 
لادن و“ســـعودي اوجيـــه“، التابعـــة لرئيـــس 
الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، يكبد 
الشركتين خســـائر هائلة، ويجعلها تعاني من 

سداد مستحقاتها.
ويرجح مراقبـــون أن يكون ســـبب تأخير 
ســـداد المســـتحقات الحكوميـــة يعود بشـــكل 

رئيسي إلى انخفاض إيرادات الرياض نتيجة 
التراجـــع الحاد في أســـعار النفـــط، لكنهم لا 

يستبعدون وجود رسائل سياسية.
ونقلت وكالـــة بلومبيـــرغ الأميركية بداية 
الشـــهر الماضي عـــن وزير الدولة الســـعودي 
محمد بن عبدالملك الشـــيخ قولـــه إن الغالبية 
العظمى من هذه المســـتحقات ستســـدد خلال 

أسبوعين.
وتولت المجموعة التي أسسها في عام ١٩٣١ 
محمـــد بن لادن، والد الزعيم الســـابق لتنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن، تنفيذ مشاريع ضخمة 
في الســـعودية، بينها مطار الملـــك عبدالعزيز 
وجامعة الملك ســـعود وبرج الفيصلية وســـط 
الرياض وبرج الســـاعة في مكـــة، إضافة إلى 

معظم توسعات الحرم المكي.
كمـــا نفـــذت المجموعة التي تعـــد من أكبر 
شـــركات المقاولات في العالم عـــددا كبيرا من 

المشـــاريع العالمية مثل مطارات القاهرة وشرم 
الشيخ وكوالالمبور والشارقة.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن العاملين في 
المجموعـــة يصـــل عددهـــم قبـــل التخفيضات 
الأخيـــرة إلـــى ٣٢٣ ألف موظـــف، وأن مجموع 
عمليات تســـريح العمال يقـــدر بنحو ١٤٤ ألف 

عامل بعد الإعلان الأخير.
ويقـــول مراقبون إن الانحدار الســـريع في 
نشاط المجموعة بســـبب العقوبات الحكومية، 
يجعل الخيـــارات محدودة أمامها للخروج من 
الأزمـــة، خاصـــة أن التقديرات تشـــير إلى أن 

حجم ديونها تصل إلى ٢٥ مليار دولار.
ويمكن للمجموعة أن تبيع بعض المشاريع 
قيد الإنشـــاء وأن تتخارج من بعض المشاريع 
الأخـــرى، لكـــن دوامـــة الخســـائر وانكماش 
نشاطاتها قد يجبرانها في النهاية على إعلان 

الإفلاس والخضوع للحماية القضائية.
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◄ قفز إجمالي القروض 
الاستهلاكية في السعودية في 

نهاية الربع الأول من العام الحالي 
إلى أعلى مستوياته على الإطلاق 

ليصل إلى نحو 92 مليار دولار، 
بعد ارتفاعه بنحو 6 بالمئة بمقارنة 

سنوية.

◄ وقع مجلس أبوظبي للتخطيط 
العمراني أمس على مذكرات 

تعاون مع أربع جامعات كبرى في 
الإمارات ليقوم بتدريب طلبة تلك 
الجامعات على أفضل ممارسات 

علوم ومهارات التخطيط العمراني.

◄ اختتمت في مراكش فعاليات 
المعرض الدولي لصناعة الطيران 

والفضاء، الذي استقطب أكبر 
الشركات العالمية في قطاع 

الطيران والدفاع والفضاء، وسجل 
مشاركة 150 شركة من 24 بلدا.

◄ أعلن بنك المغرب عن توسيع 
نطاق تغطية إحصاءاته النقدية 

ليشمل بيانات عن صناديق 
التقاعد التابعة للقطاع المالي، 

وهو الصندوق المهني المغربي 
للتقاعد والصندوق الوطني للتقاعد 

والتأمين.

◄ نظمت مؤسسة دبي لتنمية 
الاستثمار حملة ترويجية 

استهدفت 4 مدن أميركية من أجل 
استقطاب الاستثمارات والصناعات 

القائمة على المعرفة، وذلك 
بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية 

الصادرات.

◄ تراجعت أسعار النفط أمس 
بشكل طفيف إلى أعلى مستوياتها 

خلال العام الحالي، لكن سعر 
مزيج برنت استقر فوق 47 دولارا 
للبرميل، رغم عمليات بيع واسعة 

لجني أرباح في الأيام الماضية.

باختصار

اقتصاد
{أتوقع عودة التوازن بين العرض والطلب إلى أسواق النفط العالمية خلال عام تقريبا. الإنتاج 

الأميركي سيتراجع بنحو 600 ألف برميل يوميا خلال العام الحالي}.

إرنست مونيز
وزير الطاقة الأميركي

{السعودية استوردت 1.5 مليون طن من القمح بعد إتمام تعاقدات الدفعة الثانية البالغة 620 

ألف طن، وهو ما يعادل نصف احتياجات البلاد للعام الجاري}.

أحمد بن عبدالعزيز الفارس
مدير عام المؤسسة العامة للحبوب السعودية

مجموعة بن لادن السعودية للإنشاءات على حافة الإفلاس

يســــــارع انحدار مجموعة بن لادن الســــــعودية للإنشــــــاءات في أزمة مالية خانقة. وأكدت 
تقارير أنها تعتزم الاستغناء عن 89 ألف عامل أجنبي وسعودي، بعد أن استغنت عن 55 
ألفا منذ حادثة ســــــقوط الرافعة في الحرم المكي. ولا يستبعد المراقبون أن تجد المجموعة 

نفسها على حافة الإفلاس.

[ الاستغناء عن 77 ألف عامل أجنبي و12 ألف سعودي [ المجموعة تعاني من العقوبات الحكومية منذ سقوط رافعة الحرم المكي

شلل مشاريع المجموعة منذ سقوط رافعة الحرم المكي

علي الحسني

} الرشــيدية (المغــرب) - يعد برنامج التنمية 
المستدامة لواحات تافيلالت، مشروعا نموذجيا 
تلتقـــي فيه المبادرات التنموية المحلية وبرامج 
التنمية الشـــاملة مـــن النواحـــي الاجتماعية 

والاقتصادية.
وتم إطـــلاق البرنامـــج عـــام 2006 من قبل 
مديرية إعداد التراب الوطني بدعم من المديرية 
العامـــة للجماعـــات المحليـــة وبرنامـــج الأمم 
المتحدة الإنمائي والصندوق الفرنســـي للبيئة 
العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلا عن 

عدد من الشركاء التقنيين والماليين.
وتركـــز نشـــاط البرنامج خلال الســـنوات 
العشـــر الماضية علـــى قطاع حمايـــة وتطوير 
التراث (6 مشاريع) وقطاع المياه (13 مشروعا) 
والمنتجات المحلية والنباتات العطرية والطبية 

(16 مشروعا).
كما تضمن 7 مشـــاريع في مجال الحوكمة 

مشـــروعا)،   15) الإيكولوجيـــة  والســـياحة 
والفلاحة الصديقة للبيئة (6 مشاريع) والطاقة 
الشمسية (7 مشاريع) والنقل والاتصالات (15 
مشـــروعا) إضافة إلى 3 مشـــاريع في التربية 

البيئية.
المجاليـــة  التنميـــة  برنامـــج  ويتمحـــور 
المســـتدامة لواحات تافيلالت حـــول 9 محاور 
أساســـية تهم تثمين مـــوروث الواحـــات عبر 
برامج مهيكلة نابعة مـــن أولويات المخططات 
الجماعيـــة للتنمية، والمـــوارد المائية ومكافحة 

انجراف التربة وزحف الرمال.
التنـــوع  تأهيـــل  إعـــادة  يتضمـــن  كمـــا 
البيولوجـــي الفلاحـــي وتشـــجيع اســـتخدام 
الطاقـــة الشمســـية في مجـــال الـــري، وتقوية 
قـــدرات الفاعلين والســـياحة الإيكولوجية في 
الواحات عبر حماية البيئة والنهوض بوجهة 

واحات تافيلالت.
وتشـــمل المحاور أيضا المنتوجات المحلية 
والفلاحـــة  والطبيـــة)  العطريـــة  (النباتـــات 

والتواصل  البيئيـــة  والتربيـــة  الإيكولوجيـــة 
مـــن خلال نشـــر الممارســـات الجيـــدة. وبلغت 
الاســـتثمارات فـــي البرنامج نحـــو 12 مليون 

دولار.
وتشـــير وثائـــق البرنامج إلـــى أن واحات 
تافيلالـــت كانت تعاني قبل تطبيـــق البرنامج 
مـــن تدهـــور أوضاعهـــا بدرجة مقلقـــة في ما 
يتعلق بوجه خاص بالموارد المائية والأراضي 
الصالحـــة للزراعـــة، الأمـــر الـــذي كان يحرم 
ســـكانها من مورد الإنتاج ويؤدي إلى التراجع 

التدريجي لموارد الدخل فيها.
ولمعالجـــة تلـــك الأوضاع قامت الســـلطات 
المختصة بدراســـة وتشـــخيص مواطن الخلل 
ووضعـــت خططـــا لإعـــادة التأهيـــل والتقييم 
المســـتدام لمجـــال الواحـــات من خـــلال ثلاثة 

مستويات وشملت أساسا الجانب الميداني.
وجـــرى ذلك من خـــلال توســـيع التجارب 
الحالية وإدماج ممارسات الفلاحة الإيكولوجية 
وتثمين الأعشاب الطبية والعطرية والمنتجات 

المحلية والطاقات المتجددة والسياحة البيئية 
من أجل الاستغلال الأمثل للموارد.

أمـــا علـــى المســـتوى الإقليمي فقـــد وضع 
البرنامـــج قاعـــدة محلية للتنمية المســـتدامة، 
تنسجم مع معطيات الخطط الوطنية من خلال 
تطبيق الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية في 

واحات تافيلالت.
وجاء برنامج التنمية المجالية المســـتدامة 
من أجل بلورة الدراســـة التي أنجزتها مديرية 
إعـــداد التـــراب الوطنـــي ســـنة 2004 والتـــي 
تشكل اســـتراتيجية مرجعية ومخططا وطنيا 
للواحات، وحددت هذه الاســـتراتيجية كهدف 
أساسي للبحث عن السبل الأكثر نجاعة لتدبير 

أفضل ومقتصد للموارد المائية.
ويشـــكل البرنامج دعامة ونموذجا لمكافحة 
التصحـــر والفقـــر فـــي واحات الجنـــوب من 
خـــلال المحافظـــة وتثمـــين مجـــالات الواحات 
عبر اســـتراتيجية جماعية ومستدامة للفلاحة 
الإيكولوجيـــة من خلال خلـــق علاقات وروابط 
بـــين الأنظمـــة الحديثـــة لاقتصاد الماء ونشـــر 
تقنية إنتاج السماد العضوي وتنقية أعشاش 
النخيل وتثمين الإنتاج البيولوجي للمنتجات 

المحلية.
البيئـــة  مجـــالات  البرنامـــج  ويســـتهدف 
الحكامـــة  وتعزيـــز  المســـتدامة  والتنميـــة 
الديمقراطيـــة ومقاربة النـــوع ومكافحة الفقر 
والهشاشـــة في إقليم الرشيدية. وأصبح يمثل 
تجربة حية للتنمية المجالية المســـتجامة، التي 
تزخر بالممارســـات الجيدة في مجال الواحات 
من أجل تحســـين ظروف عيش السكان في تلك 

الواحات.
ويتمحـــور البرنامج حول خمســـة أهداف 
رئيســـية تتعلـــق بالرؤيـــة المندمجـــة للتنمية 
المجالية المســـتدامة ومشـــروع تنميـــة المنطقة 
بالاعتمـــاد علـــى مبـــدأ المشـــاركة التعاونيـــة 
والتخطيـــط الاســـتراتيجي المحلـــي وتقليص 
تدهـــور مـــوارد الواحـــات وتثمـــين المـــوارد 
الطبيعية والتراثية وتعزيـــز الإطار القانوني 
والتنظيمي وبلورة ممارســـات جيدة في مجال 

الحكامة.

واحات تافيلالت المغربية.. نموذج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

مشروعا للمياه والمنتجات 

المحلية والحوكمة والسياحة 

البيئية والطاقة الشمسية 

والاتصالات وحماية التراث
88

مليار دولار حجم 

خسائر مجموعة بـن 

لادن بسبب العقوبات 

الحكومية
27

المجموعة تؤكد سداد 

مستحقات العمال المسرحين، 

لكن بعضهم يقول إنهم لم 

يستلموا رواتبهم منذ 4 أشهر

بوابة للسياحة البيئية



} يقـــول أحـــد المتحمّســـين لقانـــون التجنيد 
الإلزامي ”إنّ العالم بأســـره يحترم ويجلّ الذي 
يـــؤدي واجبه في الخدمة العســـكرية أكثر من 
غيره“، مســـتدلاّ بشـــهادات كثيرة لدول كبيرة 
ومتقدمـــة مثل الولايات المتحـــدة التي لاحقت 
فيهـــا التهجمات والإدانات مســـؤولين كبار لم 
يـــؤدّوا أو تهرّبوا من الخدمة العســـكرية مثل 

الرئيس بيل كلينتون. 
بالإضافـــة إلـــى أنّ دولة مثـــل ألمانيا كانت 
قد دعت أصـــوات فيها كالحـــزب الديمقراطي 
المســـيحي منذ عام إلـــى العودة إلـــى الخدمة 
الإلزامية بعد أربع ســـنوات مـــن تعليق العمل 
بقانـــون الإلزاميـــة والتحوّل إلـــى الاحتراف، 
وحجتها في ذلـــك محاربة الإرهـــاب الذي بدأ 

يضرب في عمق أوروبا.
 كما عادت دول كثيرة إلى الخدمة الإلزامية 
كبولونيا أو أوكرانيا وليتوانيا بســـبب تهديد 
الجيـــش الروســـي علـــى حدودهـــا فمـــا بالك 
بالعالـــم العربي الذي توصـــف دول كثيرة فيه 
بالخزّانات للفكر المتطرّف وتجنيد الشباب في 

صفوف الجماعات الإجرامية.
ويضيـــف المدافعـــون عـــن فكـــرة التجنيد 
الإجبـــاري في صفـــوف الجيـــش النظامي أنّ 
تجربة الخدمة العسكرية تعزّز الروح الوطنية 
وتشحن الهمم والمعنويات، كما أنها تحمي من 
السقوط في براثن التطرّف والأفكار الإجرامية 
وتشـــكّل حصانة على المـــدى المنظور والبعيد، 
فهي تخـــدم الجاهزيّة القتاليّـــة والتأهّب عبر 
العمليـــات الاســـتباقية وردع وترهيـــب العدو 

المتمثّل حاليا في الجماعات المسلحة.
 ويقـــول خبير عســـكري وضابـــط متقاعد 
فـــي الجيـــش التونســـي وقد علّـــق على صفة 
”المتقاعد“ بقوله ”نحن العســـكريون لا نتقاعد، 
فأنـــا مازلت أنهض في الصباح الباكر، أمارس 
الرياضة وأقوم حتى بتحية العلم مع أحفادي 
وأنـــا أنظـــر إليهـــم من شـــرفتي في المدرســـة 

المجاورة“.
 وينظـــر الكثيـــر من العرب نظـــرة إعجاب 
إلى المؤسســـة العســـكرية المصرية التي تدير 
وتمتلك مشـــاريع كثيرة ســـاهمت فـــي تنمية 
الاقتصـــاد المحلّـــي والتخفيـــف مـــن البطالة 
والفقر، بالإضافة إلى دورها العســـكري داخل 
حدودهـــا والحيوي في المنطقة عموما كحماية 

الممرّات، ولم يكـــن يتوفّر ذلك لو لا عمل الدولة 
بقانـــون الخدمـــة الإلزاميـــة. ويقـــول إعلامي 
عربـــي مقيم فـــي لندن ”كل الـــدول التي تخلت 
عـــن الإلزاميّة في التجنيد أنتجت ميليشـــيات 
طائفية متطرفة من دون عقيدة، وهذا ما حصل 
مع الجيش العراقي الذي ترك أســـلحته وهرب 
أمام مجموعة غير مدربة من مســـلّحي داعش، 

وينطبق الحال أيضا في ليبيا“.
 وهذا يطرح ســـؤالا جوهريّـــا حول غياب 
العقيـــدة القتاليّـــة التـــي تحتاجهـــا مكافحة 
الإرهـــاب الآن أكثـــر من أي وقـــت مضى، وهي 
عقيـــدة تتعلّق بالقتال الميداني، أي بالســـلاح 
وكذلك الطـــرق الأخرى التي تحتاج إلى خبراء 
ومنظّرين مشحونين بالروح النضالية العالية 
ضـــد قـــوى التطـــرف والإرهاب وليـــس مجرّد 

التخصص الأكاديمي.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي في تونس، 
حجمـــا يتزايد ويتصاعد كل يـــوم في الرضاء 
وتثمين جهود المؤسســـة العســـكرية لما قدّمته 
من جهود وتضحيات وصفت بالبطولية أثناء 
محاربة الجماعات الإرهابية في مدينة بنقردان 
الحدودية مع ليبيا، وكذلك في مناطق تونسية 
أخـــرى تمكّـــن فيهـــا الجيـــش مـــن محاصرة 
الجماعـــات الإرهابيـــة وإيقـــاع خســـائر فـــي 
صفوف التكفيريين، الأمر الذي زاد من نســـبة 
الإقبال على الالتحاق بالمؤسســـة العســـكرية 
رغـــم المرحلة الحسّاســـة التي تمـــر بها وهي 
حالة التأهّب القصوى في الاستعداد للرد على 
جرائم الإرهاب وفقدانها لعناصر من المجنّدين 

والضباط في مواجهتها لعصابات التطرف.
ويشـــيد الكثيرون (أغلبهم لم يعش تجربة 
الخدمـــة الإلزاميـــة) بجهـــود المجنّديـــن فـــي 
النشـــاطات المدنيـــة الموازيـــة، كالمشـــاركة في 
أعمـــال البنـــى التحتية من طرقات وجســـور، 
إضافـــة إلى تدخـــلات الإغاثة والإســـعاف في 

الكوارث الطبيعية وغيرها.
 كما يعود الفضـــل في بروز مواهب كثيرة 
فـــي الرياضات بجميـــع أصنافها للمؤسســـة 
العسكرية وتلك التدريبات المنضبطة والصارمة 
والأمثلـــة كثيرة لعلّ أبرزها هو البطل الأولمبي 
العدّاء التونســـي محمد القمودي في ستينات 
القـــرن الماضي و صاحـــب أول ميدالية ذهبية 

عربية في مجاله

} يـــرى الكثيـــر مـــن معارضـــي الخدمـــة 
العســـكرية الإلزامية أنها اســـتهلاك للوقت 
والمال وتشـــتيت للجهـــود دون فائدة تذكر, 
خصوصـــا في البلاد العربيـــة التي ينخرها 
الفساد الإداري والمحسوبيات، بالإضافة إلى 
سوء التخطيط والالتفاف على القوانين أمام 

الاستحقاقات والملفّات الساخنة.
 يقول الكاتب العراقي حســـين صالح في 
معرض ردّه على ســـؤال ”الخدمة العسكرية 
الإلزامية لا تعدو كونها إرجاء إيجاد وظائف 
لحديثـــي التخرّج، فالجنـــدي المكلّف يعيش 
عاما كاملا على حساب أسرته دون أن يحس 
أنه عاطل عن العمل، ثم إنها حيلة اقتصادية 
لإرجـــاء توظيف الناس وإتاحـــة فرصة عام 
للاقتصاد ليتحمل عـــبء الخريجين الجدد، 
يعني منـــح الاقتصاد ســـنة إضافية لإيجاد 
حـــل لأوضاع هـــؤلاء، ثـــم إن التدريب الذي 
يتلقّونه لا يصنع منهم مقاتلين، إنما هو فقط 
لزيادة عـــدد القوات لترهيب العدو، في حين 
أن الجنـــدي المكلف لا يعدو كونه علفا لمدافع 

العدو وألغامه“.
يكثـــر معارضـــو الخدمـــة الإجباريّة في 
الجيش مـــن الحديث عن الحرفيّة التي لا بدّ 
منها فالجيوش لا تقاس بالأعداد بل بالمعدّات 
والخبرات، والخدمة الإلزاميّة لا تحقّق ذلك، 
بـــل تثقل مـــن كاهـــل الميزانيـــة وتقتطع من 
مشاريع تنمويّة وتربوية وثقافية في الوقت 
الـــذي يحتاج العرب فيه إلى أســـلحة أقوى 
وأكثر فاعلية وديمومة، وهي الاســـتثمار في 
الإنسان بوصفه منطلقا وغاية وذلك بصرف 
الأموال في التعليم والصحة والمرافق العامة 
بدل اســـتنزاف أموال المجموعة الوطنية في 
ســـرقة عام على الأقل من عمر الشـــاب وهو 
فـــي أول انطلاقتـــه في الحيـــاة ممّا يصيبه 

بالإحباط النفسي.
إضافـــة إلى أضرار أخرى، خصوصا في 
البلدان العربية التي لا تمنح الإذن بالســـفر 
إلاّ بعـــد الاســـتظهار بدفتـــر إنهـــاء الخدمة 
العسكرية، إلى جانب صعوبة حصوله على 
شغل أو وظيفة مهما كان حجمها، إن لم يكن 
قد أدّى الخدمة الإلزامية، ويشـــبهها شـــاب 
ســـوري بالبيع المشـــروط، كأن يقـــال لك في 

الســـوبر ماركت ”لا نبيعك خبزا إن لم تشتر 
لحما“.

 الخدمة الإلزامية.. يلفظها شاب لبناني 
وهـــو يبتســـم متســـائلا؛ كيف هـــي خدمة 

وإلزاميّة في نفس الوقت؟
لا تخلـــو معارضة الخدمـــة الإلزامية من 
المســـألة السياسية في الاســـتطلاعات التي 
أجريت مع الشباب العربي عموما وبالأخص 
فـــي المناطق التي تشـــهد حروبـــا وتوتّرات 
كثيرة كسوريا التي يعتمد جيشها النظامي 
علـــى المجنّديـــن بالإكـــراه وفي ذلـــك تروى 
قصص درامية كثيرة حول اقتتال الشقيقين 
ومـــن العائلة الواحدة, كذلك ينســـحب الأمر 

على دول أخرى كالعراق واليمن وليبيا.
 وبالنســـبة إلى اللاجئين الفلســـطينيين 
في دول تفـــرض عليهم التجنيـــد الإجباري 
كســـوريا، وذلـــك في إطار جيش مستنســـخ 
وموازي، يشرف عليه الفلسطينيون الموالون 
لنظام الحكم  من الناحية الإدارية الشـــكلية 

وحدها.
كما يبرّر الذين يقفون ضد قانون الخدمة 
العســـكرية الإجبارية في هذه المناطق التي 
تتعدد فيها الطوائـــف والإثنيات، بالمفاضلة 
المذهبيّـــة الواضحة خصوصا فـــي العراق، 
أو لبنـــان وبشـــكل مختلف علـــى اعتبار أن 
حـــزب الله صار يقدم نفســـه وكأنـــه البديل 
عـــن الجيش النظامي فهو  يتغوّل في البلاد 
بـــإرادة إيرانيـــة وخطـــاب طائفـــي واضح 
وصريح، أمّا في سوريا فلا يجد المعارضون 
للتجنيـــد وقتا ولا فرصة حتـــى لمجرّد إبداء 

الرأي.
يستشـــهد معارضـــو الخدمـــة الإلزامية 
بنماذج لدول متقدمة ألغت هذه المســـألة في 
نظمها وقوانينها، فلم تخسر شيئا وحقّقت 
نجاحـــات أكثر فـــي الجوانـــب الاقتصادية 
والخدمات العامة، بـــل ومن الدول من ألغى 
الخدمـــة العســـكرية برمّتهـــا ووجّه فائض 
الميزانيـــة الـــذي تحقق بفضل هـــذا الإجراء 
نحو قطاعـــات الصحة والثقافـــة والتعليم، 
وقد وصف أحد الرافضين للخدمة العسكرية 
الإلزاميـــة هـــذا الإجـــراء بالقرار الشـــجاع 

والحضاري

التجنيد الإجباري تجميد لقدرات كثيرة الجيش مدرسة لقيم التضحية 

الخدمة العسكرية الإلزامية بين الرفض القاطع والتحمس المشروط
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حاجة البلاد للجيش في كل شيء:
الخدمة العســـكرية ليســـت فقط في التدريبات خلف أســـوار الثكنات أو 
محاربـــة أعداء الحياة، بل أيضا في الحياة المدنية ومد يد المســـاعدة بكل 

أشكالها

التدريبات الشاقة لا يجب أن تذهب سدى:
نفـــور الكثيـــر من الشـــباب العربي مـــن الخدمـــة الإلزامية لأســـباب عديدة، 
اقتصاديـــة واجتماعية وسياســـية أبرزهـــا المفاضلات الطائفيـــة الواضحة 

ولبنان ليس بمنأى عنها ولكن بصورة مختلفة نسبيا لما يحصل في العراق

أضداد

مدرسة لا بد منها في 
القيم الكبيرة، تبدأ 

من مبدأ الاعتماد على 
الذات والرياضة وتصل 

إلى التضحية ونكران 
الذات

«تطبيق قانون الخدمة الإلزامية (في العراق) في هذا الظرف صعب للغاية، في ظل غياب 
مؤسسة عسكرية ورقابية قوية تفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين}.

ظافر العاني
نائب في البرلمان العراقي

«الخدمـــة العســـكرية إضافة إلى أنها واجب دســـتوري وخدمة وطنية ســـتصبح آلية تشـــغيل. 
وللجيش دور تنموي مثل مشروع رجيم معتوق وهناك مشروع ثان سيكون بمساعدة إيطالية}.
فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

حيلة اقتصادية لإرجاء 
توظيف الناس وإتاحة 

فرصة عام للاقتصاد 
ليتحمل عبء الخريجين 
الجدد، ثم إن التدريب 
الذي يتلقونه لا يصنع 

منهم مقاتلين

حكيم مرزوقي

} تتعدّد تسميات الخدمة الإلزامية العسكرية 
في العالم العربي من بلد إلى آخر حسب اللغة 
الإدارية المعتمدة والتوصيف الشعبي أيضا، 
والذي لا يخلو من مكر ومراوغات، فهي ”خدمة 
أو حتى  أو ”خدمة الجيش“  أو“الجنديّة“  العلم“ 
ــــــر“ بالنطق الفرنســــــي لدى  ”الســــــرفيس ميليتي
العامة في تونس وبعض بلدان المغرب العربي.

نعم تعدّدت التســــــميات لمسمّى واحد تقرّ 
به وتفرضه أغلب الدســــــاتير في العالم بما فيه 
ــــــة، لكنّه ليس واحــــــدا في نوعية  ــــــدول العربي ال
الخدمــــــة وطبيعتهــــــا وحتى توجهاتهــــــا، لذلك 
ــــــه بين صفوف  انقســــــمت الآراء حول إلزاميت
ــــــة المعنيّة  الشــــــباب وهــــــم الشــــــريحة العمري
بالموضــــــوع أكثر من غيرهــــــا، وكذلك اختلفت 
حولها النخب السياسية والعسكرية والثقافية.

ــــــة الخدمــــــة  ــــــد لإلزامي ــــــق الأول مؤي  الفري
ــــــا وطنيا لمن  العســــــكرية على اعتبارها واجب
اســــــتطاع إليه سبيلا ومدرســــــة لا بدّ منها في 

ــــــدأ الاعتماد على  ــــــرة، تبدأ من مب ــــــم الكبي القي
ــــــة وتصــــــل إلى  ــــــذات والرياضــــــة الصباحي ال
مصافحة القيم الأكبر فــــــي التضحية ونكران 

الذات وخدمة المجموعة الوطنية.
والفريق الآخر رافض لما أسماه بالضريبة 
ــــــة التي تقتطــــــع من عمر  المجحفــــــة والمجاني
الشــــــباب في ريعان وكان الأجدر به أن يخدم 
ــــــلاد عموما،  الوطــــــن بما ينفع نفســــــه أولا والب
ــــــة بطرق أكثر  فيســــــاهم في دفــــــع عجلة التنمي
ــــــة وابتعادا عن هــــــذا التجميد  جــــــدوى وفاعلي
بدل التجنيد كما قال أحد الشــــــبان المجنّدين 
في الجيش التونســــــي، ثمّ إنه ليس كما يعتقد 
ويصوّر في اللقطات التحسيســــــيّة والإعلانية 
ــــــي تطلقها وزارات الدفــــــاع عادة في البلاد  الت

العربية.
ــــــي يعيش فــــــي بلد  ــــــف مثقــــــف عرب ويضي
ــــــي، أنه أوّل مدرســــــة للإذعــــــان وتحمّل  أوروب

الإهانات والركض دونما سبب.
 ويقول طبيب ســــــوري مهاجر إلى الولايات 
المتحدة، مازحــــــا ”لو ركضت في اتجاه واحد 

أثناء التدريبات العسكرية لوصلت إلى أميركا 
ــــــت عائلتي  ــــــل مجيئي الآن بســــــنوات، وجنّب قب
مصاريف مجيئي بسبب الانقطاع أثناء الخدمة 
العسكرية التي كنت أعمل فيها سائقا لسيارة 

زوجة أحد الضبّاط وممرّضا لأحد أقاربه“.
وتتفق آراء كثيرة حول أنّ العيوب ليســــــت 
في الخدمة العسكرية، بل في كيفيتها وأهدافها 
ــــــدان العربية ذات  ــــــة في بعض البل غير المعلن
ــــــا واقصائيّا  الأنظمــــــة التي تأخذ منحى طائفيّ
واستبداديّا فيتحوّل فيها الجندي إلى شرطي 
قمع، يمســــــك بهراوته في وجه الشعب بدل أن 
يوجّه ســــــلاحه نحو الأعــــــداء الحقيقيين خارج 

حدود البلاد.
يتحفّظ الكثير من الذين يســــــاندون الخدمة 
العســــــكرية على مبدأ الفــــــرض والإلزامية من 
ناحية فظروف الناس ليست واحدة، كما يقول 
أحد المعيلين لأســــــرته ويخدم عسكريته بنفس 
ــــــي نظامي، ثم  الوقت فــــــي صفوف جيش عرب
إنّ الذين يســــــاندون إلزامية الخدمة العسكرية 
أنفسهم يختلفون في مدّة الخدمة ويرى أغلبهم 

أنها مجحفة في دول كثيرة حيث تزيد الخدمة 
العسكرية عن عام.

هذا عدا الخلافــــــات والاختلافات الفرعية 
ــــــد اللاجئين  التي يطرحهــــــا الموضوع كتجني
الفلســــــطينيين ضمن ما يعرف بجيش التحرير 
ــــــة مثل ســــــوريا أو في فصائل  فــــــي بلاد عربي
لمنظمــــــة التحرير وما يثيره ذلك من جدل حول 
مســــــألة الموالاة، كما لا بدّ مــــــن التعريج على 
موضوع تجنيد الفتيات عبر التطوّع أو الإلزام 
كما حصل في تونس ومناقشــــــته في البرلمان 
وهو أمــــــر وصفه كاتب تونســــــي بالمغالاة في 

قضية حقوق المرأة.
 واستبشــــــر ممثل كوميدي بإشــــــاعة خبر 
تجنيد الفتيات بتعليقه ”وأخيرا تمت المساواة 
التامة بين المرأة والرجل في تونس وأصبحنا 
سواسية كأسنان مشــــــط السلاح في مواجهة 
الدواعش“، ونصح المجنّدات بعدم الإكثار من 
صور السيلفي مع جثث القتلى من الإرهابيين.

كما ســــــنّ ما يعرف بـ“المجلس التشريعي 
ــــــن ذات الغالبية  ــــــة فــــــي عفري ــــــلإدارة الذاتي ل

قانون الدفاع الذاتي  الكردية شمال ســــــوريا“ 
أو مــــــا يعرف بقانون الخدمــــــة الإلزامية, حيث 
ــــــت تقديم ابن  ــــــه يكون لزاما على كل بي بموجب
أو ابنة لأداء هذا الواجب لســــــتة أشــــــهر، كما 
جاء في البند الســــــابع أن ”كل من يخالف أداء 
واجب الدفاع الذاتي داخل أو خارج المقاطعة 
وفــــــق قانون  يخضــــــع للمحاكمة العســــــكرية“ 
ــــــات العســــــكرية الخــــــاص بالمتخلفين.  العقوب
وأشــــــارت مصادر في عفرين أن المســــــؤولين 
ــــــون البيوت في المدينة لتســــــجيل  بدأوا يجوب

أسماء الفتيات للخدمة الإلزامية.
تأتي راهنيّة طــــــرح هذا الموضوع وعرض 
حجج كل فريق، من حدّة وهول ما يحدث على 
أرض الواقــــــع من معــــــارك يذهب ضحيتها كل 
يوم شــــــباب في عمر الزهــــــور داخل الصفوف 
ــــــوش أو الميليشــــــيات الموازية  النظامية للجي
والمتقاتلة على حدّ سواء، منهم المجنّد ومنهم 
المتطوّع ومنهم من ســــــيق غصبا عنه في هذه 
الحروب التي قال عنها أحد الفلاســــــفة عبارته 
الشهيرة: أجمل ما في الحرب هو أن تتوقّف.
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تحديات

} نيويــورك - التكنولوجيـــا الأخيـــرة التـــي 
اســـتخدمتها شـــركة جنرال إلكتريـــك لتعزيز 
الإنتاجيـــة التصنيعيـــة، هي عبـــارة عن أداة 
يمكن أن يكـــون وضعها الطبيعـــي في متنزه 
أو حديقـــة ترفيهية أكثر من كونها في مختبر 

صناعي.
التابـــع  العالمـــي  البحـــوث  مركـــز  وفـــي 
للمجموعة في نيســـكايونا بنيويورك، يمكنك 
التمتـــع بإحســـاس التحليـــق حـــول مصنع 
التوربينات البخارية في ســـكينيكتادي التي 

تبعد مسافة ستة أميال.
ويتم إسقاط صورة ضوئية ثلاثية الأبعاد 
تحاكـــي الواقع الافتراضي للمصنع، في ظرف 
دقيقـــة تصور كل أداة أو قطعـــة من الأنابيب، 
علـــى شاشـــة ونظـــارات خاصـــة. وبفضـــل 
اســـتخدام وحدة تحكم تشبه في نمطها جهاز 
بلاي ستيشـــن، يمكنك التحـــرك داخل المصنع 
والانقضـــاض على خطـــوط التجميـــع أو أن 

تحوم فوق كومة من المكونات.
ويبدو استخدام النظام ممتعا للغاية، لكن 
القصـــد من ورائـــه عملي جدا، وهو الســـماح 
لمهندســـي شـــركة جنـــرال إلكتريـــك بالعمـــل 
علـــى التصاميم والتخطيط وســـير العمل في 
مصانعهـــا، دون أن تكون موجـــودا فعليا في 

الموقع.
وإذا كانـــوا يريـــدون تحريـــك قطعـــة من 
المعـــدات الجديدة، على ســـبيل المثال، يمكنهم 
استخدام المحاكاة ليروا ما إذا كانت مناسبة. 
ويمكـــن أن تســـاعد أنظمـــة جمـــع وتحليـــل 
البيانات المتعلقة بالصناعة (المستخدمة في ما 
لا يقل عن 75 مصنعا من مصانع شركة جنرال 
إلكتريـــك البالغ عددها أكثـــر من 590 مصنعا) 
في خفض التكاليف بنســـبة 15 بالمئة أو أكثر، 

بحسب ما قال التنفيذيون في الشركة.
وتعـــد التكنولوجيـــا جـــزءا واحـــدا فقط 
مـــن عملية إصلاح جذرية تهـــدف إلى تحويل 
المجموعـــة التي يبلـــغ عمرهـــا 123 عاما إلى 
ما يســـميه جيـــف إيملت، الرئيـــس التنفيذي 
منذ ســـبتمبر عام 2011، ”الشـــركة الصناعية 

الرقمية“.
وفـــي جوهرهـــا يوجد محرك لاســـتخدام 
الاستشـــعار  أجهـــزة  فـــي  التقـــدم  أوجـــه 
والاتصالات وتحليل البيانات لتحسين الأداء 

لديها ولدى عملائها أيضا.
ويجري العمل على جعل منتجات شـــركة 
جنرال إلكتريك، كمحركات الطائرات ومعدات 
توليد الطاقة والقاطرات والماسحات الضوئية 
(أجهزة  الطبية، جزءا من ”إنترنت الأشـــياء“ 
ذكية متصلـــة يمكنها نقـــل المعلومات وتلقي 
التعليمات) وتقوم الشركة ببناء قدرات جديدة 

في البرمجيات لفهم تلك الأجهزة وإدارتها.
والفوائد المحتملة للنجاح هي فوائد هائلة 
بالنسبة إلى مجموعة قامت ببيع أجزاء كبيرة 
مـــن أعمالها التجاريـــة، لتعيـــد التركيز على 

عملياتها الصناعية.
ويقول مايكل بورتر مـــن كلية الأعمال في 
جامعة هارفارد، ”إنه تغيير رئيس، ليس فقط 
في المنتجات، بل أيضا في الطريقة التي تعمل 

بها الشـــركة. هذا ســـيكون بالفعل تغييرا في 
قواعد اللعبة في شركة جنرال إلكتريك“.

ومع ذلك، إذا تعرضت للفشل، فسيعني هذا 
التعجيل بتفكيك المزيد من أجزاء المجموعة.

ولا تـــزال قوة إنترنت الأشـــياء الصناعية 
فـــي بداياتها من حيث الاستكشـــاف، إذ تقوم 
الشركات في مجالات عديدة بدءا من التصنيع 
إلى الطاقـــة والنقل والتعديـــن بجمع كميات 
ضخمة من البيانات، لكنها لا تســـتخدم سوى 

جزء منها فقط.
وإذا كان بإمـــكان شـــركة جنـــرال إلكتريك 
النجـــاح في العثور على طرق لاســـتخدام تلك 
المعلومات لخفض التكاليـــف ورفع الإنتاجية 

لمنتجـــــاتهـــا وخدمـــــاتهـــا، فيمكنهـــا 
كســـب ميزة تنافســـية حاســـمة أمام 
الشـــركات المنافســـة مثل ســـيمنس 

ويونايتـــد  وميتســـــوبيشـــي 
تكنولوجيز ورولز رويس.

كما أنهـــا تهدف أيضا 
مصـــدر  إيجـــاد  إلـــى 
للدخل من  مهـــم  جديد 
التكاليف  خفض  خلال 
لدى  الإنتاجية  وتعزيز 

الشـــركات الأخرى، حتى 
وإن كانت لا تســـتخدم معدات 

جنرال إلكتريك.
ومـــع ذلك، يعمـــل دخول هـــذا العالم على 
جلب منافسة جديدة لشـــركة جنرال إلكتريك. 
وفي إعداد نفســـها كشـــركة برمجيات يمكنها 
مســـاعدة المجموعات الصناعيـــة الأخرى في 
جني فوائد الأشـــياء عبر الإنترنت، وستكون 
شـــركة جنـــرال إلكتريـــك فـــي مواجهـــة مـــع 
مايكروســـوفت وأمازون وآي بـــي إم وأوراكل 

وساب.
ويقـــول فرانـــك جيليـــت مـــن فوريســـتر 
للبحـــوث ”إن جنرال إلكتريك تخوض ســـباقا 
مع شـــركات التكنولوجيا الأفضل في العالم، 
لكننـــي أعتقد أنها ســـتجد أن الوضع أصعب 

مما كانت تعتقد“.

التخلص من قسم التمويل

فـــي أبريل الماضي، بدأت جنـــرال إلكتريك 
واحـــدة مـــن التغييـــرات الأكثـــر جذريـــة في 
تاريخهـــا، حيث قالـــت إنها ســـتبيع نحو 90 
بالمئة من قســـم ”جنـــرال إلكتريـــك للتمويل“، 
وهـــي وحـــدة الخدمـــات المالية التـــي قدمت 
قبـــل بضع ســـنوات فقط، نحو نصـــف أرباح 

المجموعة البالغة 14 مليار دولار.
ولقي ذلك القـــرار ترحيبا من قبل المحللين 
والمستثمرين، إذ ارتفعت أسهمها بعد تخلفها 
في الســـوق الأوســـع نطاقا خلال معظم فترة 
إيملت، بنســـبة 17 بالمئة خلال الأشـــهر الـ12 

الماضية.
وأقنعت الأزمـــة، التي حدثت ما بين عامي 
2007 و2009 والتـــي أرغمـــت شـــركة جنـــرال 
إلكتريك على خفض توزيعات أرباح الأســـهم 

وفقدان تصنيفها الائتماني الممتاز، الكثيرين 
بإمكانية تعرض الشركة للكوارث.

كما أن القوانـــين التنظيمية التي وضعت 
لاحقـــا، وفرضـــت أعباء إضافيـــة على جنرال 
إلكتريـــك باعتبارها ”مؤسســـة ماليـــة مهمّة 
لســـلامة النظام المالي“، كانت تعني أنه حتى 
فـــي الأوقات الجيدة بـــدت العوائد على رأس 

المال غير جذابة.
ومـــع ذلـــك، في الوقـــت الذي ربمـــا كانت 
فيه الخدمات الماليـــة تمثل محفزا اصطناعيا 
خطيرا، هناك تســـاؤل كبير حول مدى سرعة 

جنرال إلكتريك في النمو من دونها.
عندمـــا تولى جاك ويلتش، ســـلف إيملت، 
المنصب في شـــركة جنرال إلكـــتريك في العام 
1981، اعتبر كثيرون الشـــركة ”شـــركة للناتج 
المحــــــلـــي الإجمـــــالـــي“، ذلـــك النوع من 
الشـــركات المملـــة الكبيـــرة التـــي تنمو 
المحلـــي  النـــاتج  نمـــو  بســـرعة 

الإجمالي نفسه فحسب.
الصفة،  تلك  ولتجنب 
دخل ويلتش في مجال 
الماليـــة  الخدمـــات 
من  وغيرها 
الأعمال 

التي  الأخرى 
يمكنها النمو بشكل 

أســـرع. ومـــن دون تلـــك 
جنرال  تواجه  الشـــركات، 

العودة  توقعـــات  إلكتريـــك 
إلى معـــدلات نمو الناتج المحلي 

الإجمالي.
وشركة جنرال إلكتريك، بما لديها 

من رسملة سوقية بقيمة 250 مليار دولار، تعد 
واحدة من العلامات التجارية الأكثر قيمة في 
العالم. حيـــث أنها توظف أكثـــر من 300 ألف 
شخص، وكانت قطاعاتها الأكثر ربحية العام 
الماضـــي هي معدات الطاقـــة والطيران، حيث 

أسهمت بنحو 5.5 مليار دولار.
ومـــع ذلك، فـــإن التباطـــؤ فـــي الاقتصاد 
العالمي، وهبوط أسعار السلع الأساسية الذي 
أضر بأعمال شركة جنرال إلكتريك التي تقدم 
المعدات لقطاع إنتـــاج النفط والتعدين، يعني 
أن أربـــاح المجموعة لكل ســـهم من المتوقع أن 
تكـــون قد انخفضت بنســـبة 21 بالمئـــة العام 

الماضي.
المحلـــل  لانغينبيـــرغ،  بريـــان  ويتوقـــع 
الصناعـــي الـــذي يتـــرأس كلية الأعمـــال في 
جامعة أورورا في ولاية إلينوي الأميركية، أن 
يكـــون نمو المبيعات العضوي لشـــركة جنرال 
إلكتريك مـــن الآن فصاعدا متماشـــيا مع نمو 
الناتج المحلـــي الإجمالي العالمي، الذي يتوقع 
صنـــدوق النقد الدولي بأن يكون بنســـبة 3.6 

بالمئة هذا العام.

ومع ذلك، يقدم الإنترنت الصناعي لشـــركة 
جنرال إلكتريك أملا في الإفلات من ذلك التوقع. 
ويعنـــي انخفاض تكلفة وارتفـــاع قوة أجهزة 
الاستشـــعار، وأجهـــزة الاتصـــال، ومعالجـــة 
البيانـــات، أن أي منتج يمكن جعله قادرا على 

إرسال واستقبال المعلومات والأوامر.
ويعرف ربط الأشـــياء بالإنترنت اليوم من 
خلال التطبيقات الاســـتهلاكية مثل الثلاجات 
التـــي يمكنها طلـــب ما تحتاج إليـــه من مواد 
البقالة. ومـــع ذلك من المرجـــح أن التطبيقات 

الأكثر أهمية ستكون في مجال الصناعة.
وبحلـــول العـــام 2025، يمكـــن أن تكـــون 
الفوائد الاقتصادية لربط الأشـــياء بالإنترنت 
بقيمـــة 11.1 تريليـــون دولار في العـــام، وفقا 
لمعهـــد ماكينـــزي العالمي. كما يقـــدر بأن نحو 
40 بالمئة من تلـــك المزايا قد تأتي في المصانع 
ومواقع العمل مثل حقول النفط، مع اســـتئثار 
قطاع النقل والبنية التحتية الحضرية بنسبة 

30 بالمئة.

أعمال كبيرة

يعتقد ماكرو أنونزياتا، كبير الاقتصاديين 
لدى شركة جنرال إلكتريك، أنه في الوقت الذي 
تحسب فيه الشـــركات كيفية استغلال قدرات 
وإمكانـــات التكنولوجيـــات الجديـــدة، يمكن 
لثورة  العنـــان  إطـــلاق 
في  جديدة  إنتاجيـــة 

الصناعة.
ومنذ العام 2010، 
تعرضـــت الإنتاجيـــة 
فـــي مجـــال التصنيع 
الأميـــــــركـــي للركـــود، 
مرتفعـــة فقـــط بنســـبة 1 
بالمئة سنويا مقارنة بالنمو 
نســـبته 4  البالغـــة  الســـنوي 
بالمئة خـــلال العقدين الســـابقين. 
ويقول أنونزياتا، إن الإنترنت الصناعي يمكن 
أن يساعد في إرجاع تلك المعدلات المرتفعة من 
النمـــو، ”إن أول ثورة في عالـــم التكنولوجيا 
والمعلومـــات جـــاءت فـــي التســـعينات عبـــر 
استخدام الكمبيوتر كطريقة لجمع المعلومات 
وتنظيمها. أما الآن فنقوم حرفيا بصناعة آلات 
أكثـــر ذكاء. وهـــذا الربط بين الأمـــور الرقمية 

والمادية يعد أمرا لم نشهده من قبل قط“.
ويستشـــهد أنونزياتا بشـــركات التعدين، 
التي تتعرض لضغوط ضخمة من أجل خفض 
التكاليف بســـبب أســـعار الســـلع الضعيفة، 
كمثـــال على الشـــركات المهتمّـــة بحرص على 

قدرات التكنولوجيا.
لقـــد ســـجلوا بالفعـــل كميات كبيـــرة من 
البيانـــات -حيث تقول شـــركة تيـــك للموارد 
في كندا إن لديها 200 من أجهزة الاستشـــعار 
مركبة على كل شـــاحنة تعديـــن- وإذا تمكنوا 
من تحليلها بشـــكل صحيح، يمكنهم اكتشاف 
طرق وأساليب لتحســـين الكفاءة، مثل التنبؤ 
بدقة أكبـــر عندما تحتاج القطـــع المعطلة إلى 

اســـتبدال، مـــا يقلل من الوقـــت عندما تتعطل 
الآلات باهظة الثمن. 

وتقول شركة جنرال إلكتريك، إنه لدى أحد 
عملائها فـــي التعدين الشـــاحنات التي كانت 
متاحة ســـابقا للاستخدام بنسبة 70 بالمئة من 
الوقـــت، في حين أصبحت الآن متاحة بنســـبة 

85 بالمئة فقط.
ويقـــول جيم هيبلمـــان، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بي تي ســـي، وهي شـــركة برمجيات 
تعمل مع شـــركة جنرال إلكتريـــك وغيرها من 
شـــركات التصنيع، إن ذلك النـــوع من الطفرة 
في الإنتاجية يمثل ميزة تنافســـية حاســـمة. 
وأضـــاف ”إذا كان لديك من 10 إلـــى 20 بالمئة 
من ميزة التكلفة علـــى منتج ما بهوامش ربح 
تتـــراوح نســـبتها ما بـــين 3 و5 بالمئـــة، فإنك 

ستتفوق تماما على المنافس“.
ويعتقد المســـؤولون التنفيذيون في شركة 
جنرال إلكتريك أنها قـــد تكون في طليعة هذه 
الثورة، حيث تنفق الشركة مليار دولار سنويا 
على تعزيـــز قدراتها الرقميـــة، بتوظيف ألف 
مـــن مهندســـي البرمجيات وعلمـــاء البيانات 
وتأســـيس مركـــز جديد لتحليـــل البيانات في 
سان رامون في ولاية كاليفورنيا، مقابل خليج 

سان فرانسيسكو من وادي السيليكون.
وفي الشـــهر المقبل، مـــن المتوقع أن تطلق 
شـــركة جنرال إلكتريك بريديكس، وهي منصة 
برمجيات لإدارة البيانات الصناعية وتحليلها. 
ويقـــول بيث كومســـتوك، الذي يقـــود تطوير 
الأعمال الجديدة لدى شـــركة جنـــرال إلكتريك 
”فـــي الصناعة، هناك الكثير من الأشـــياء التي 
لا يعرف النـــاس كيف يجدونهـــا ولا يعرفون 
طريقة عملهـــا. يمكننا تحليـــل طريقة عملها، 

ويمكننا التنبؤ بما سيحدث“.
وســـيتم تطبيق هذا التحليـــل على كل من 
منتجات جنرال إلكتريـــك وعلى تلك المنتجات 

التي صنعتها الشركات الأخرى.
وبتحليل تلك البيانات والإسناد الترافقي 
مـــع نظـــام إدارة حركـــة المـــرور في الســـكك 
الحديدية، وإرســـال التعليمات إلى القطارات، 
تســـتطيع شـــركة جنرال إلكتريـــك الحصول 
على ميل إضافي لكل ســـاعة من السرعة، لدى 
مشغلي السكك الحديدية الأميركية بما يعادل 
200 مليون دولار سنويا من الأرباح الإضافية.

جنرال إلكتريك.. ماكينة الرقمنة تلتحق بالمصانع
[ ميلاد الشركات الصناعية الرقمية من رحم إنترنت الأشياء  [ الشركة تحول صناعة الابتكار إلى ابتكار صناعي لتحقيق النمو

تقود شركة جنرال إلكتريك ثورة في رقمنة 
الصناعة عبر الســــــماح لمهندســــــي الشركة 
ــــــى التصاميم والتخطيط لســــــير  بالعمل عل
العمل في مصانعها، دون أن تكون موجودة 
فعليا في الموقع، وذلك بهدف جعل منتجات 
الشركة كمحركات الطائرات ومعدات توليد 
الطاقــــــة والقاطرات والماســــــحات الضوئية 

الطبية جزءا من إنترنت الأشياء.

دوران عجلة صناعة الرقمنة من أجل خلق أسس رقمنة الصناعة

{إنه تغيير رئيســـي، ليس فقط في المنتجات بل أيضا في الطريقة التي تعمل بها الشـــركة. وهذا ســـيكون بالفعل تغييرا في 
قواعد اللعبة في شركة جنرال إلكتريك}.
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التكنولوجيا  عالم  في  ثورة  أول 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات جـــــــــاءت فــي 
ــر اســتــخــدام  الــتــســعــيــنــات عــب
لجمع  كــطــريــقــة  الــكــمــبــيــوتــر 
الآن  أما  وتنظيمها.  المعلومات 
فنقوم حرفيا بصناعة آلات أكثر 
ذكاء تربط بين ما هو مادي وما 

هو رقمي
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ماكرو أنونزياتا

جنرال إلكتريك تنفق مليار دولار 
سنويا لتعزيز قدراتها الرقمية، 

بتوظيف ألف من مهندسي البرمجيات 
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} أبوظبــي  – تنوعــــت عناويــــن الكتب الأكثر 
مبيعاً في الدورة السادسة والعشرين معرض 
أبوظبــــي الدولي للكتاب، وتنوّع مقتنوها من 
الكبار والصغار، الرجال والنساء، الإماراتيين 
منهــــم والعرب والأجانب. لكــــن وفي محاولة 
لاقتفــــاء أثر هــــذه المطبوعــــات والبحث عن 
الراغبيــــن فيها، تبيّن لنا عبر اســــتطلاع رأي 
عينــــة عشــــوائية من دور النشــــر المشــــاركة 
بالمعــــرض أن الرواية هي ســــيدة الحضور، 
خاصة بين فئة النســــاء، بالإضافة إلى الكتب 

الاجتماعية وكتب الأطفال.
ومن دار الجمل للنشــــر والتوزيع يطالعنا 
حســــام إبراهيم بقائمة الكتــــب الأكثر مبيعا 
منذ اليوم الأول للمعــــرض، ويبيّن أن الطلب 
بشــــكل عام كان معظمه، إن لــــم يكن كله، على 
الروايــــة العربيــــة والأجنبية. حيــــث تتصدر 
القائمــــة لديهم العناويــــن التالية: رواية "ظل 
الريــــح" لـ كارلــــوس زافــــون، ورواية "فهرس" 
لســــنان أنطون، ورواية "الرومي: نار العشق" 
لـ نهال تجدد، ورواية "توقيعه على الأشــــياء 
كلها" لـ إليزابيث جلبرت، ورواية "عندما بكى 

نيتشه" لـ إرفيند.يالوم.
ومن مكتبة الصفاء ناشرون وموزعون في 
دولة الإمارات، يؤكد خالد الزامل كثرة الطلب 

علــــى قصــــة الأطفــــال "علــــي والجمل" 
المترجمــــة إلــــى اللغــــات العربية 

والفرنســــية والإنكليزيــــة وهي 
تأليــــف في جبريــــل. إلى  من 
جانب رواية "فتى في الثالثة 
أســــماء  للكاتبــــة  عشــــرة" 
محمد، ورواية "الســــيدة من 
تــــل أبيب" للفائــــز بالجائزة  
العربية  للروايــــة  العالميــــة 

البوكــــر للعــــام 2016 الروائي 
الفلسطيني ربعي المدهون.

في ذات الخصوص تؤكد دار 
لبنان،  الآداب للنشــــر والتوزيــــع – 

أن الروايــــات هي الحلقــــة الأقوى بين 
جميع مؤلفاتهم داخل المعرض. وقد سجلت 
روايات الكاتبــــة التركية أليف شــــافاق رقما 

قياســــيا، تتبعها رواية "القوقعة" لـ مصطفى 
خليفــــة، وروايــــة "نوميديا" لـ طــــارق بكاري، 
وهي إحدى روايات القائمة القصيرة للجائزة 
العالمية للروايــــة العربية "البوكر". بالإضافة 
إلــــى روايتي "أطلس الحنين المســــتحيل" 
أنواردا  لـــــ  المطويــــة"  و"الأرض 

روي.
الروايــــات  وتتــــوازى 
أخرى  عناوين  ثلاثة  مع 
الأكثر  مســــتوى  ضمن 
مبيعاً عند دار التكوين 
– سوريا. إذ كثر الطلب 
علــــى "شــــجرة القنفذ" 
غرامشــــي،  لأنطونيــــو 
العقــــل"  و"تحليــــل 
لبرتراند راسل، و"الشمس 
للمستشــــرقة  المنتصــــرة" 
الألمانية آنا ماري شــــيمي. فضلاً 
عن رواية "آلــــة الحب" للكاتبــــة الأمريكية 
جاكليــــن ســــوزان، وروايــــة "اللصــــوص" 

للكاتب وليم فولكنر. 

فــــي مجال آخر، يؤكد غســــان علي من دار 
نور حوران للنشــــر في سوريا، أن السؤال عن 
تاريخ العرب ســــؤال سمعه من زوار عديدين، 
القديمة  لذا يأتي كتاب "معجم قبائل العرب – 
والحديثــــة" بجميع أجزائه مــــن تأليف محمد 

رضا كحالة، الأكثر مبيعاً بالنسبة إليهم.
بــــدوره يوضــــح مصطفى الســــعدي مدير 
قســــم التصدير والمعارض فــــي دار العبيكان 
للنشــــر مــــن الســــعودية، أن "سلســــلة الأكثر 
قــــراءة" كانت الأقــــوى مبيعــــاً لديهم. وتصب 
موضوعاتها في إدارة الذات، وقيادة التغيير، 
وإدارة النــــاس، وغيرها مــــن الثيمات المهمة 

للإنسان والمجتمع.
دار  مــــن  محمــــود  عليــــاء  تشــــير  كذلــــك 
مصر، إلــــى أن كتب الأطفال  الفكــــر العربي – 
والعناويــــن التــــي تعالج عدداً مــــن الأمراض 
النفسية والاجتماعية هي أكثر عناوينهم جذباً 
لاهتمــــام زوار المعرض ومنهــــا: "اضطرابات 
نقــــص الانتباه" للدكتور حمــــدي عبد العزيز، 
و"المشــــكلات النفســــية عند الأطفال" للدكتور 

زكريا الشربيني. 

الثلاثاء 2016/05/03 - السنة 38 العدد 1410264

ثقافة

قطيع الدكاترة

} يُنظر إلى الجامعة بوصفها إنجازا بشريا 
عظيمًـــا في مســـار المعرفـــة البشـــرية، فهي 
مصنـــع النخب الأساســـي للمجتمـــع ، ومن 
كل أنـــواع النخب، وهي المـــكان الأهم لخلق 
أخلاق العلم والمعرفة، فضلا عن أنها تحولت 
مع الأيـــام إلى  قوة مجتمعية رائدة في حقل 
التغيير والثورة؛ إذ تضم هذه المؤسسة الفئة 
العمرية من الشـــباب الذين تتراوح أعمارهم 
ما بين السابعة عشـــرة والثالثة والعشرين. 
وهـــذا يعنـــي أنها تضـــم الحيويـــة الفكرية 

والكفاحية الشجاعة .
وفـــي الجامعة المئات مـــن أعضاء الهيئة 
التعليميـــة مـــن حملة شـــهادة الدكتـــوراه، 
وهـــؤلاء من حيـــث المبدأ علـــى علاقة خاصة 
بالتدريس وإنتاج المعرفة، ويمثلون حضورا 

ما في أعين الطلاب.
وتحتـــوي الجامعـــات العربية الآلاف من 
الدكاتـــرة بمراتب متعددة: أســـتاذ وأســـتاذ 

مساعد ومدرّس. 
ومـــن خـــلال خبرتـــي الطويلة أســـتاذا 
ومحاضرا في أغلب جامعات العرب وعضوا 
في لجان الحكم والتحكيم تيقنت أن حضرات 
الدكاترة في الغالب هم قطيع من الأكاديميين 
المســـاكين. ولا يختلفون  في شيء عن قطيع 
مـــن العوام. بـــل إن من العوام مـــن هو أكثر 

حضورا من الأكاديمي هذا.
ويجب أن يعلم القارئ العزيز أن شـــهادة 
الدكتـــورا قـــد تكون واحـــدة مـــن الأكاذيب 
الكبـــرى في تاريخ البشـــرية، فهناك جمهور 
مـــن حملة الدكتوراه بالـــكاد يعرف قليلاً من 
علـــم تخصص به، فضـــلاً عن حال الفســـاد 
الـــذي اعترى بعـــض الجامعات في الشـــرق 
والغـــرب والذي ســـهّل لبعضهـــم  الحصول 
الشـــكلي على شـــهادة الدكتوراه، بل وأعرف 
حالات  من الجاهلـــين جهلا مطلقا بالمباحث 
التـــي تخصصوا بها، ثم يحاضرون من على 

منابر القاعات الدراسية دون خجل أو وجل . 
لقد استطردت كثيرا حتى نسيت الفكرة التي 
أشـــغلتني وحملتنـــي على الكتابـــة ألا وهي 
حضور الدكاترة في الحيـــاة الراهنة للعرب 

وأحوالهم.
فإذا اســـتثنينا العدد القليل من الدكاترة  
الفاعلـــين الاجتماعيـــين والمبدعـــين المنتمين 
الآن إلـــى الحـــراك الربيعـــي العربـــي فإننا 
نلحظ الغياب شـــبه الكامل لأعضاء الهيئات 
التدريســـية في هذا الحراك. بـــل إن التاريخ 
يجـــري وهم في ســـبات فـــي بيروقراطيتهم 
المقيتـــة. مـــع أنهم   لو حضـــروا لمنحوا هذا 
الحـــراك قوة وتأثيراً بســـبب مـــا  يتمتعون 
به مـــن هيبـــة اجتماعيـــة. غيـــر أن خوفهم 
على استقرار عيشـــهم حوّلهم إلى متفرجين 

سلبيين على وقائع الحياة.
بـــل تخيـــل معـــي أيهـــا القـــارئ العزيز 
لـــو أن الأســـتاذ قـــد اندمـــج مـــع طلابه في 
معمعان الحراك العربـــي بصورة أو بأخرى 
لكانـــت قوة الجامعة قـــد تحولت إلى عنصر 
أساســـي من قوة الحراك. بل يكفي أن يعرف 
الطلاب موقف الأســـتاذ الإيجابي من آمالهم 
الثوريـــة  حتى يمنحهم ذلك شـــعورا بالثقة، 
وبالعكـــس حالمـــا يحـــس الطـــلاب بخذلان 
بعض  الأساتذة  يتحول هؤلاء الأساتذة إلى 
موضوع ســـخرية ويسقطون هم وعلمهم من 

أعين الطلاب.
 بقـــي أن أقـــول إن كل مـــن اشـــتهر مـــن 
الدكاتـــرة وحضـــر فـــي الحياة، لم يشـــتهر 
ويحضـــر بوصفـــه دكتـــورًا وإنما  اشـــتهر 
وحضـــر  بوصفه مبدعـــا، ولعمري إن مبدعًا 
واحدا في العلم والأدب والفكر أهم من جميع 
حملة الدكتـــوراه من الحفظة والمســـتغرقين 
بلقـــب يمنحهم هيبة اجتماعية  ســـرعان ما 

تتلاشى أمام منطق الحياة في انفجارها.
ولهذا ترى هذا النمط – القطيع الأكاديمي 
– غير مهمـــوم بما يجري  فـــي الأوطان، وإن 
كان مهمومـــا فلا يعبّر عـــن همه، فيما جميع 
المبدعـــين تقريبا هم في شـــغل  هـــذه الأيام، 

فليعش المبدع ويسقط الأكاديمي.

احتفـــى ملتقى أحمد بوزفور الوطني الخامس عشـــر للقصة القصيرة، المنتظم تحت شـــعار 

«القصة القصيرة بين الأجيال والحساسيات} بمدينة زاكورة المغربية، بالأديبة والأكاديمية 

المغربية لطيفة لبصير.

يتحـــول الروائي المصري محمـــد علاءالدين إلى معرض تورينـــو الدولي للكتاب، 

للمشـــاركة فـــي ندوة عـــن أحدث رواياتـــه «كلب بلـــدي مـــدرب}، المترجمة إلى 

الإيطالية، وذلك يوم 13 مايو الجاري.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

رواية عربية عن انتظار المعجزات نادرة الحدوث
[ عاطف أبوسيف يعيد تركيب مفاهيم الهوية والبطولة والحياة [ «حياة معلقة} تراجيديا فلسطينية مازالت تنتج أبطالا

مروان ياسين الدليمي    

} تبدو رواية ”حياة معلقة“ محاولة من مؤلفها 
الكاتب الفلســـطيني عاطف أبوسيف التنقيب 
في أرشـــيف الذاكرة الفلســـطينية وهي تعيش 
تغريبتها بكل مراراتها وتحديات شـــخوصها، 
حيث يقر أبوســـيف بـــأن ”التنقيب في الذاكرة 
أكثر من الألم الذي نحسّه حين نعيش اللحظة. 
فنحن نرغب في أن نتألم. اللحظات الســـعيدة 
حين نســـتحضرها تؤكد فقدنا لهذه الســـعادة 
واللحظات المؤلمـــة تجعلنا نحسّ كم أن الألم 
عصيّ علـــى النســـيان. وفـــي الحالتين فنحن 
نتألم. الألم الشـــخصي الذي نخبئه في جيوب 

الذاكرة يخرج منها دون سابق إنذار“.

المتن الحكائي

تتداخـــل فـــي الروايـــة الصادرة 
عن دار الأهلية للنشـــر والتوزيع في 
عمان ذاكـــرة المخيّـــم بذاكرة نعيم 
الوردانـــي، الـــذي كان يتألّم عندما 
يطبع صور شـــهداء غزة، ويصبح 
من الصعب عليه أن يفك الاشتباك 
بينهما، فأغلب الصور في شوارع 
المخيـــم حملت توقيـــع مطبعته 
العودة، حتى أن المطبعة صارت 

معلما هاما من معالم المخيم.
ولـــم يكن يريد لهـــم أن يتحولوا إلى مجرد 
بوســـترات تعلـــق علـــى الجدران يمـــر أمامها 
النـــاس في الشـــارع كمـــا يمرون علـــى يافطة 
صيدلية، مـــع أنه ظل لفتـــرة طويلة من حياته 
يطبـــع صورهـــم  إلـــى أن نالت منـــه رصاصة 
قنّاص إسرائيلي لترديه قتيلا عند باب مطبعته 

عندما كان يحاول فتحها صباحا كل يوم.
أمـــا الثوار في غزة فكانـــوا يعتبرون نعيم 
واحـــدا منهم لأنه كان يخاطـــر بحياته ويطبع 
الأول  بالبيـــان  بـــدءا  الثوريـــة،  المنشـــورات 
للانتفاضة، حيث لو كانت سلطات الاحتلال قد 

علمـــت بذلك لقضى عمره كله في الســـجن مثل 
ولده سالم المحكوم بالمؤبد ثلاث مرات.

ووصل سليم الابن البكر لنعيم إلى غزة في 
اليوم الثاني من وفـــاة والده قادما من إيطاليا 
التـــي يقيم ويعمـــل فيها بعد أن أنهى دراســـة 
الدكتوراه في جامعة فينيسيا، وكان قد قرأ نبأ 
مقتل رجل ستيني أمام مطبعته في مخيم قرب 
مدينة غزة فـــي اللحظة التي كان يتصفح فيها 
مواقع إخبارية على الإنترنت، بينما هو يستعد 
للســـفر إلى فرنســـا للمشـــاركة في مؤتمر عن 
الديمقراطيـــة في العالم العربي. ولما طلب منه 
نصر صورة خاله نعيم لكي يطبع منها بوستر 

يوزعه على الناس في المخيم رفض ذلك.
ولأن تراجيديا القضية الفلسطينية مازالت 
تنتج أبطـــالا كل يوم وكل لحظـــة، فما كان من 
المؤلـــف إلا أن يقف متأملا بعد هذا الســـفر 
الطويـــل مـــن الدم، ليطـــرح قضية 
الشـــهادة والبطولة من جديد على 

طاولة النقاش.
ســـمر صارت الوحيدة المتبقية 
مـــن أفـــراد أســـرة نعيـــم، فأعمامها 
يتنقلون في المنافي البعيدة، أحدهم 
في تشـــيلي والآخر فـــي الصين حيث 
يعمل في توريد البضائع وفي الأردن، 
وشقيقها الأصغر سالم سيقضي عمره 
كلـــه في الســـجن بعـــد أن حكمت عليه 
سلطة الاحتلال بالسجن المؤبد 3 مرات، 
وشـــقيقها البكر ســـليم وجد ضالته في السفر 
حيث أنهى دراســـته في جامعة بيرزيت، بعدها 
استكمل الماجستير في بريطانيا ثم الدكتوراه 
في فينيســـيا، وشقيقتها البكر تزوجت من ابن 
خالتها وســـافرت معه إلى السعودية بحثا عن 

الاستقرار والثراء.
في الرواية ليس هناك ســـوى صوت واحد 
يســـرد لنا الأحداث لنكون معـــه أمام بنية فنية 
تستعين بآلية الحكي الشعبي الذي تتوالد في 

نسيجه الفني حكايات فرعية.
ومن جهـــة أخرى يقف القـــارئ أمام ذاكرة 
جمعيـــة تتشـــكل أمامه مـــن الذاكـــرة الفردية، 
ويتحكـــم الســـادر العارف الوحيـــد منفردا في 
تحديد وجهة نظر المنظور الســـردي للأحداث، 
وليس هناك صوت آخر يتشارك معه في السرد. 
فالســـارد هنـــا قد اختفـــى لصالح المســـرود، 
وليس من شـــخصية في النـــص اختفى خلفها 
الســـارد يمكن أن نعثر عليهـــا. وعملية الحكي 

التي مارســـها الســـارد الكلـــي للمعرفة لعبت 
دورا في أن تنسي القارئ التفكير في شخصية 

السارد أو البحث عنه.
نحـــن إزاء ســـرد شـــفاف يســـتعير تقنية 
الريبورتاج التلفزيوني الذي لا يحتاج بشـــكل 
قطعي إلى شـــخصية محددة تظهر شـــاخصة 
ضمن التقرير، بل إن الســـرد هنا يجتاز مسألة 
التفكير في شـــخصية الســـارد ليدخل القارئ 
داخـــل المتن الحكائي، وكأنّ المؤلف أراد بذلك 
أن يقتصـــر دوره علـــى عرض الأحـــداث فقط، 
ليكـــون عمله بالتالي مقاربة فنية مع أســـاليب 
التقاريـــر التلفزيونيـــة التـــي تقدمها نشـــرات 
الأخبار فـــي القنوات الفضائية، أي أن المؤلف 

وضعنا أمام عالم واقعي عبر عالم متخيل.

صور الشخصيات

حياة الشـــخصيات في هـــذه الرواية تبدو 
معلقة ما بين مقاومة الاحتلال والموت والنفي 
والرحيل. فلا أحلام ولا طموحات قابلة للحياة 

إلاّ في حدود ما تتيحه الصدفة لحياة معلقة.

وجـــاءت الرواية، التي وصلـــت إلى جائزة 
البوكر لهذا العـــام بمثابة مقاربة ملحمية عمل 
فيها المؤلف على أن يســـرد أحـــداث ومصائر 
شـــخصياته بشـــكل دائري، فما أن تبدأ حكاية 
حتى ندخل منها إلـــى حكاية ونلج من خلالها 
إلى أخـــرى وهكـــذا وكأننا نمضي فـــي دائرة 
المتاهـــة، مع أن مدينة غزة هي الأخرى تخضع 
لجدلية التغير، فالزمن ما قبل اتفاقية أوســـلو 
عـــام 1993 ليس كمـــا بعدها، وسيشـــهد تغيّرا 
عاصفا بعد العـــام 2006 عندما تصبح المدينة 
تحت ســـلطة منظمة حماس، فكان من الطبيعي 
أن يصطدم ســـليم العائد من إيطاليا بعد غياب 
دام سبعة أعوام بما وجده فيها من تغيرات لم 

يكن قادرا على استيعابها.
الجديـــدة تتواجه مـــع بعضها  فالأجيـــال 
البعض ومع أجيال ســـبقتها في ســـفر الحياة 
والتحديـــات، فمنهم من يســـعى إلـــى أن يخط 
مصيره بعيدا عن محنة الاحتلال (سليم مقابل 
نعيـــم)، ومنهم من تأقلم مـــع تراجيديا الحياة 
في غزة وباتت مصدر نجاحه مثل ياســـر الذي 
امتهـــن الصحافة وجـــاءت الدنيـــا على هواه 

وأصبـــح صحافيـــا محترفا يعمل مـــع الوفود 
الأجنبيـــة التي تزور المدينة، كذلك شـــخصية 
يافـــا التي وجـــدت ذاتها في العمـــل بمنظمات 
المجتمـــع المدنـــي مثلمـــا تمكنت مـــن إيجاد 
عمّها وابن عمها نادر بعد رحلة بحث تخللتها 

مصادفات لا يمكن أن تحدث إلا في الأفلام.
كما توجد شخصيات أخرى أصبحت لديها 
أحـــلام وتطلعات وباتت تتســـع يوما بعد آخر 
بعـــد أن تحولت الأنفـــاق ما بين غـــزة ومعبر 
رفح مصدرا لثرائها مثل خميس، وشـــخصيات 
أخرى بات نضالها عتبـــة للصعود إلى الأعلى 
فـــي وظائف ومناصـــب فحولتهم من مناضلين 

إلى تجار مثل شخصية صبحي.
أمـــا أولاد وصفي المختـــار الذين ضحكت 
لهم الدنيـــا وصاروا من كبـــار تجار الجوالات 
وآخوين، فقد بقيت أحلامهم معلّقة في الذاكرة 
ولم تسعفهم الحياة في أن يحققوها مثل سالم. 
الجميـــع يجري وراء أحلامـــه وأغلبهم لم تكن 
تنتهـــي مثلما يريد لها أبطالهـــا. فالقدرية هنا 
ســـلطة قائمة بحضورها وهيمنتها على مسار 

الأحداث والأشخاص والأشياء.

ــــــاة داخلها في العديد مــــــن الأعمال الروائية،  تتجلى صور المخيمات الفلســــــطينية والحي
وتحضر مشــــــاهد المآسي وتعبيرات المعاناة التي يعيشها السكان تحت صوت الرصاص 
وأمام شــــــبح المــــــوت المترصد لهم في كل خطوة. هذه المخيمــــــات التي أضحت في الكثير 
من الأحيان أشــــــبه بالأساطير التي ينسجها الفلسطيني، متحديا قسوة الظروف وبشاعة 

الحياة، رغم أن الكثيرين هجروا عنوة فكان مصيرهم التشرد والشتات.

ــحــث فــي  ــب عـــاطـــف أبـــوســـيـــف ي

الفلسطينية،  الــذاكــرة  أرشــيــف 

تــغــريــبــتــهــا بكل  تــعــيــش  وهــــي 

مراراتها وتحديات شخوصها

 ◄

ألم فلسطين صعب النسيان

روايات في الصدارة

الروايات الأكثر مبيعا في معرض أبوظبي الـ26 للكتاب

الروايات العربية 

والمترجمة هي الأكثر 

مبيعا في المعرض 

إضافة إلى كتب الأطفال 

والبحوث التاريخية 

والفكرية



} أبوظبــي - كـــرم الشـــيخ عبدالله بـــن زايد 
آل نهيان وزيـــر الخارجية والتعـــاون الدولي 
الإماراتـــي الفائزيـــن فـــي الـــدورة الثالثة من 
”جائـــزة الإمـــارات للروايـــة“ التـــي تنظمهـــا 
”تـــو فور 54“، وقـــد احتضـــن التكريم ”مجلس 
الحـــوار“ الذي أقيم في إطـــار معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب بحضور مريم المهيري الرئيس 
التنفيذي بالإنابة لـ“تو فور 54“  وجمال الشحي 

الأمين العام لـ“جائزة الإمارات للرواية“.
والأعمـــال الفائزة التي تم تكريم أصحابها 
هـــي رواية ”حارس الشـــمس“ للكاتبـــة إيمان 
يوســـف ورواية ”مدن ونســـاء “ للكاتب سعيد 
البادي، اللتـــان فازتا مناصفـــة بالمركز الأول 
ضمـــن فئة الرواية الطويلـــة. ورواية ”أيام من 
ذاكرة ســـنمار“ للكاتب منصـــور العلوي، التي 
حصلت علـــى المركز الثاني فـــي الفئة ذاتها، 
وتم تقديم جائزة تشـــجيعية لرواية ”ماذا لو“ 

للكاتبة سارة العبادي.
كما تم تكريم الكاتبة عائشـــة العليلي التي 
بالمركز  فـــازت روايتهـــا ”أرجوحة حديديـــة“ 
الأول ضمـــن فئـــة الرواية القصيـــرة، وجاءت 
للكاتبة حســـنة السالمي  رواية ”جذور عارية“ 

فـــي المركز الثاني ضمـــن هذه الفئة، 
في حين حصلت رواية ”المواطن 

الأغبري  سالم  للكاتب  سيفول“ 
على جائزة تشجيعية.

وقد أعربت مريم المهيري 
بالإنابة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
لـ“تـــو فـــور 54“ عن شـــكرها 
وتقديرهـــا للدعم الذي تحظى 

به الجائـــزة التي باتـــت تمثل 
حافزا للروائيين الإماراتيين.

وأضافـــت ”تفخـــر تـــو فـــور 54 
بتنظيمهـــا لهذه الجائـــزة الوطنية التي 

تدعم المواهـــب الإماراتية في مجـــال الرواية 
كجزء من أهدافها الرئيسية المتمثلة في 
صناعة المحتوى الإعلامي الأصيل 
وخلق بيئة تنافسية تشجع على 
الإبداع”. وأشارت المهيري إلى 
”أن جائزة الإمارات للرواية تعد 
أفضل وســـيلة لتطوير محتوى 
يعبر عن ثقافتنا ويجسد قيمنا 
وتقاليدنـــا“، مفتخـــرة بأن هذه 
الجائـــزة قدمت 65 روايـــة كتبها 
إماراتيـــون خـــلال دورات الجائـــزة 
الثلاث الماضية. كما أكدت أن الاســـتثمار 
في العنصر البشـــري من ركائز اســـتراتيجية 

عمل هيئـــة المنطقة الإعلاميـــة حيث تقوم من 
على صقل جيل جديد  خلال برنامج ”الروائي“ 
مـــن الروائيين الإماراتيين والذين تم حتى الآن 
تدريـــب 45 كاتبـــا منهم، من خلالـــه أنجزوا 17 
رواية وفاز بعضهم بجائـــزة الإمارات للرواية 
فـــي دوراتهـــا المختلفة ما يدل علـــى قوة هذا 

البرنامج ونجاحه في تحقيق أهدافه.
ومـــن جهته هنـــأ جمـــال الشـــحي الأمين 
العـــام للجائـــزة الفائزيـــن بـــدورة هـــذا العام 
وأثنى علـــى إنجازاتهم والحس الإبداعي الذي 
كان جليا في رواياتهم. وقال إن جائزة الإمارات 
للرواية تبحث عـــن المواهب المحلية وتحتفي 

بها.
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ثقافة
وقـــع الكاتب الكويتـــي عبداللـــه البصيص، روايته «طعـــم الذئب}، 

الصادرة مؤخـــرا عن المركز الثقافي العربي، فـــي جناح الدار بمعرض 

أبوظبي الدولي للكتاب.

صـــدر حديثـــا عن الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة، كتاب بعنـــوان «الإعـــلام الإلكتروني وأزمة 

القيم}، للكاتب والباحث خاطر الشافعي. يتناول الكتاب الإعلام الإلكتروني ودوره في تغيير 

الكثير من المفاهيم والقيم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يعرض الجناح الإيطالي في 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب 11 

مخطوطة عربية من أهم مخطوطات 
مكتبة «أنجليكا»، وقد استوقف 

الجناح زوار المعرض الذين حرصوا 
على الاطلاع عن قرب على هذه 

المخطوطات والكتب.

◄ كشف الروائي الجزائري واسيني 
الأعرج، مؤخرا، في صالون الملتقى 

بمعرض أبوظبي الدولي  للكتاب في 
دورته الحالية، عن روايته الجديدة 

الموسومة بـ“نساء البطريرك“.

◄ تستعد دار ”ميريت للنشر“ لإصدار 
رواية ”مذبحة التفاصيل اليومية“، 

للكاتبة المصرية نشوى زايد.

◄  نظم مشروع ”كلمة“ للترجمة 
التابع لهيئة أبوظبي للسياحة 

والثقافة ندوة لمناقشة كتاب ”موت 
في فلورنسا“ للمؤرخ البريطاني بول 

ستراثير. 

◄  تسلط مهرجانات بيروت الثقافية، 
في دورتها الأولى في السابع عشر 

من مايو الجاري، الضوء على عراقة 
العاصمة اللبنانية وعمق تاريخها 

وأهميتها الحضارية، من خلال 
احتفالية ضخمة بالصور ثلاثية 

الأبعاد بمرافقة موسيقية.

باختصار

مثقفو الاستبداد

} المتابـــع لمواقـــف وآراء الكثير من الكتاب 
والكاتبـــات العرب من الانتفاضـــات العربية، 
يـــدرك جيدا طبيعـــة المأزق الـــذي وضعتهم 
التـــي  والصدمـــة  الانتفاضـــات،  هـــذه  فيـــه 
شـــكلتها بالنســـبة إليهم، وجعلتهم عاجزين 
عـــن اســـتعادة توازنهم الفكري والشـــخصي 
بعـــد أن فاجأتهـــم، ووضعتهم أمـــام خيارات 
صعبـــة لم يكونوا مهيئين لهـــا، ولذلك راحوا 
يبحثون عن أي سبب أو حجة يتلطون خلفها 
لتبرير مواقفهـــم المعادية لها، تارة بالحديث 
عـــن المؤامـــرة الخارجية، وأخـــرى باتهامها 
بالأســـلمة، أو علـــى الأقـــل بافتقادهـــا لقيادة 
تمتلك مشروعا سياسيا واضحا للانتقال إلى 

دولة العدالة والحرية.
لا أعتقـــد أن هـــؤلاء الكتـــاب والمثقفيـــن 
يجهلـــون الأســـباب الحقيقية خلـــف انفجار 
الغضب الشـــعبي ضد أنظمة عاثت في البلاد 
فســـادا واســـتبدادا حتى حولت أوطانها إلى 
مزارع خاصة بها وبمن سبح بحمدها، وأنها 
هي من توهمت أنها من خلال امتلاكها للبلاد 
والعبـــاد قـــادرة على تكريس أبدية ســـلطتها 
وتحكمها بمســـار التاريـــخ والواقع. ولم يكن 
البعض مـــن هؤلاء الكتاب خارج هذا التصور 
الذي جعلهـــم يرتبون مصالحهـــم ومواقفهم 

وفقا لهذا الواقع.
وعلى العكـــس من هؤلاء فإن فئة ليســـت 
قليلة من كتاب اليســـار الذين لم يخرجوا بعد 
من عصـــور النظريـــات التـــي دال زمانها، لم 
يسألوا أنفســـهم من المســـؤول عن التراجع 
المخيـــف لحضـــور اليســـار علـــى الســـاحة 
السياسية والشعبية، ما فسح المجال واسعا 
أمام صعود قوى الإسلام السياسي، وقبل كل 
هذا هـــل الانتفاضات العربيـــة هي من جاءت 
بهـــذا الفكر فجأة، وجعلـــت رموزه يتصدرون 
المشهد، أم أن ممارساته وتحالفاته مع أنظمة 
الاســـتبداد، وفشـــله في التعبيـــر عن مصالح 
الجماهير، هو المســـؤول عـــن التراجع الذي 

استغلته هذه القوى لملء هذا الفراغ.
لذلـــك كان مـــن المعيب على هـــذه القوى 
الانتفاضـــات  هـــذه  معـــاداة  إلـــى  تلجـــأ  أن 
واتهامها بالعمالة والأســـلمة بـــدلا من إعادة 
مراجعة ســـلوكها وفكرها لاكتشـــاف الأسباب 
الموضوعية، التي جعلت منها صورة تذكارية 
عـــن زمن مضى، ولا وظيفـــة لها إلا الدفاع عن 
أنظمـــة وسياســـات لم تحرر شـــبرا من أرض 
محتلة، ولم تصن كرامة لمواطن، أو تبني دولة 
المواطنة، أو تتوقف عن التواطؤ والاستخذاء 
أمام القـــوى الدولية التي يتهمونها بالوقوف 

وراء هذه المؤامرة.
أســـئلة كثيرة لم يســـألها هـــؤلاء الكتاب 
لأنفسهم عن الأسباب التي تجعل الحرية تهان 
وتداس في هذه البلدان، التي ترفع شـــعارات 
الحرية والكرامة والمقاومة ليل نهار أكثر من 
غيرها، وعن الأسباب التي تجعل الثقافة أكثر 
تشـــوها ويعمها الفساد فيها أكثر من البلدان 
الأخرى، وأن السياســـة لم تلغ والكتاب الذين 
قاوموها لم يطلهم الاغتيال والقمع كما حدث 

فيها حتى يتجرأوا على الدفاع عنها !

مفيد نجم
كاتب من سوريا

محمد الحمامصي

} في إطار فعاليـــات معرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب في دورتـــه الـ26 تقدم مؤسســـة بحر 
الثقافية برنامجا حافلا بالندوات والأمسيات 
التـــي تتطـــرق إلـــى قضايـــا الأدب والفكـــر 
والتعليم، وقد شـــهد جناحها نـــدوة للباحث 
رسول محمد رسول بعنوان ”فنجان قهوة مع 
القراءة“ ســـلطت الضوء علـــى دعوة أن يكون 
عام 2016 عاما للقـــراءة، وعلى مفهوم القراءة 

الجمالية.
يـــرى الباحـــث رســـول محمد رســـول في 
الدعـــوة الإماراتيـــة إلـــى أن يكون عـــام 2016 
عاما للقـــراءة رغبة في تأصيل القراءة كمنهج 
بيداغوجي تعليمي، وتأصيلها أيضا بوصفها 
أداة حيوية لمحو الأميـــة وإحياء العلم، فبها 
د العقـــل الإماراتي المعاصـــر، ويتجدد  يتجدَّ
عطاء الازدهاء عبر العلـــم والتنمية المعرفية 

لصناعة مستقبل زاهر.
 كما يؤكد الباحث أن في هذه الدعوة رغبة 
أيضا في تأصيـــل المنحى الثقافـــي للقراءة، 
فبالقراءة تنمو إرادة التســـامح والانفتاح بين 
البشـــر لاجتثاث الجهـــل، وتقويض كل صور 
وأشكال التعصب الديني والعرقي والمناطقي 
والثقافي فمن مهام القراءة التنويرية الجمالية 
رغبتهـــا في تفكيك رموز المقـــروء أو الكتابة، 
وتحليل شـــفراتهما، وإعادة بناء المقروء عبر 
تجديد إنتاج الكتابة، بوصفها فعلا إنســـاني 
الوجـــود، وذلك هو فعل القـــراءة الجمالي في 

منحاه الفلسفي.

القراءة الجمالية

يتســـاءل رســـول أيضا عن أسباب وصف 
القـــراءة التنويرية بأنها جماليـــة؟ وما الذي 
يجعـــل قراءة أخرى يمكـــن وصفها بأنها غير 
جماليـــة أو قـــراءة اســـتهلاكية؟ إذ يـــرى أن 
قراءة ”كشـــف الحســـاب البنكي“ لأجل معرفة 

مصروفاتنا الشـــهرية ليســـت قراءة جمالية، 
إنّمـــا قراءة منفعيـــة آنية غرضهـــا الحصول 
علـــى معلومات عـــن رصيدنا المالـــي، كما أن 
هي الأخرى ليست قراءة  قراءة ”وصفة طبية“ 
جمالية، وكذلك قراءة ”علامات المرور“، فهذه 
القراءات غير جماليـــة كونها ترتبط بغرضية 
اســـتهلاكية آنية مقيـــدة النطـــاق والغاية، لا 

تترك أثرا روحيا في حياة الإنسان القارئ.
أمـــا القراءة الجماليـــة، فهي من نوع آخر، 
إنهـــا، كما يؤكد الباحث، قـــراءة لا تهدف إلى 
غايات عابرة، لأنها تواصلية محكومة بالذوق 
الإنســـاني الفني الجمالي، كونها تسعى إلى 
غايات روحية خاصة بالنفس البشرية بعمق، 
لا غرض مادي أو اســـتهلاكي لها ســـوى بناء 
الـــروح، بناء الذات، بناء الخيال الخلاق، بناء 
العقل الإنســـاني، بناء المتعة، فســـواء اتفقنا 
مع ما يريد الروائي أن يقوله في كتابة روايته 
أم اختلفنا معه من الناحية الأخلاقية، ستبقى 

علاقتنـــا مع هذا العمـــل أو الأثر الإبداعي هي 
علاقـــة جماليـــة منزهة مـــن كل منفعـــة مادية 
ممكنـــة، وبذلـــك نحقـــق الملاقاة الإنســـانية 

التواصلية الجميلة الحرة.
يلفت رســـول إلى أنه يمكن وصف القراءة 
كونها نتاجا للعلاقة الحرة بين  بـ ”الجمالية“ 
ـــف والقارئ والناقد معـــا. وهكذا قراءة  المؤلِّ
عنده يمكـــن وصفها أيضا بأنهـــا ”تنويرية“ 
لأنهـــا تعتمـــد العلاقـــة المتلازمـــة بيـــن هذه 
الأقطاب الثلاثة، فكل عمل هؤلاء في ما يكتبون 
ما هو قائم على الملاقاة الإنسانية  ويقرؤون إنَّ
والروحيـــة والعقليـــة والجماليـــة التواصلية 

الحرة.

روايات عربية

يجيب رســـول عن تســـاؤل ما الذي نقرأه؟ 
يقـــول ”فـــي داخـــل ’منْ يقـــرأ‘ وهو يســـاوي 
’القارئ‘، يوجد الانفتـــاح التلقائي على النص 
برغبة ذاتية وإرادة إنســـانية حـــرة، وبتطلع 
شخصي لقراءة ما يمكن أن يقرأ، وما يمكن أن 
يقرأ هو ممكن إنساني معرفي جمالي إبداعي، 

يضمه النص المقروء“.
اختـــار الباحـــث الفن الروائـــي، من خلال 
أمثلة من روايات ليســـتدل بهـــا على ما يمكن 
أن يقرأ فـــي كينونة النص الســـردي، إذ يرى 
رســـول بداية أن ملاقاة ما يمكن أن يقرأ إنما 
تبـــدأ بـــإرادة الإقبال على القراءة، والشـــروع 
نحـــو ملاقـــاة الكتاب الـــذي يقـــرأ، وكلاهما 
رغبـــة داخلية لدى القـــارئ، ويوضح الباحث 

أن القـــراءة تبدا من العنـــوان إلى الغلاف إلى 
المعلومات التوثيقية في بداية الكتاب.

ثـــم يأتي المتن النصي، بداية من العتبات 
أو النصـــوص المحيطـــة، كما تطرق رســـول 
إلى أنـــواع الرواة فـــي الروايات مستشـــهدا 
بروايات مثل ”مديح لنســـاء العائلة“ لمحمود 
شـــقير، و“حالة كـــذب“ لعبدالعزيز الصقعبي، 
و“ثؤلـــول“ للميـــس خالـــد العثمـــان، و“قطط 
إنســـتجرام“ لباســـمة العنـــزي و“نوميديـــا“ 
لطارق بـــكاري وغيرها.ويؤكد الباحث أهمية 
علاقـــة المؤلـــف بكتابته، وطريقتـــه في كتابة 
المتـــن النصـــي لروايته، طريقته في تســـريد 
الحكايـــة بكل مداراتهـــا، وطريقته في رســـم 
الشـــخوص وأســـمائهم وهيئاتهـــم. وخلص 
رســـول إلى أن قراءة نص إبداعي هي ليســـت 
أبدا قـــراءة لبيانات بنكية تخـــص معلوماتنا 
الماليـــة إنمـــا هي قـــراءة ذواتنا عبـــر قراءة 
ذوات الآخريـــن وقـــراءة ذوات الآخريـــن عبر 
قـــراءة ذواتنا. فالقـــراءة التنويرية، هي قراءة 
تواصلية، هي ملاقاة جمالية إنسانية تفاعلية 
تحتفي بالخلق الإبداعي البشري الذي يُضيء 

العالم من حولنا.

تمثل القراءة استراتيجية تنموية مجتمعية 
للراهــــــن والمســــــتقبلي، فالقــــــراءة مهــــــارة 
أساسية لجيل جديد من العلماء والمفكرين 
ــــــن، إذ تفتح العقول،  ــــــين والمبتكري والباحث
والتواصل،  ــــــاح  وتعزز التســــــامح والانفت
وتبني شــــــعبا متحضرا بعيدا عن التشدد 

والانغلاق.

جائزة الإمارات للرواية تكرم الفائزين في دورتها الثالثة نشر الوعي بالتراث

[ رسول محمد رسول: القراءة الجمالية تخلق مجتمعات المستقبل
ندوة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب تثمن مبادرة «عام للقراءة}

جائزة طموحة

القـــراءة الجماليـــة لا تهـــدف إلى 

غايـــات عابـــرة، لأنّهـــا تواصليـــة 

محكومة بالذوق الإنســـاني الفني 

الجمالي

 ◄

القراءة لأجل المستقبل

الدعوة الإماراتية إلى أن 

يكون عام ٢٠١٦ عاما للقراءة 

رغبة في تأصيل القراءة 

كمنهج تعليمي وثقافي

} أبوظبي- أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء 
التـــراث مبادرة جديدة لنشـــر الثقافة التراثية 
والوعي بتفاصيل الموروث الإماراتي بعنوان 
“فالك طيـــب”، وذلك في جناح المركز بمعرض 
أبوظبـــي الدولي للكتاب فـــي دورته  الحالية، 
وتهـــدف المبادرة الجديدة إلـــى حفظ وصون 
واســـتدامة المـــوروث الثقافـــي غيـــر المادي 
للإمـــارات، ونقلـــه بين الأجيـــال، حرصا على 
حفظ المعلومات التراثيـــة، وتزويد الباحثين 
والمهتميـــن بالمعلومات الصحيحة في كل ما 
يعنـــى بتراث الإمارات واللغة المحلية. وتقوم 
بتزويـــد الباحثيـــن بالمعلومـــات الصحيحة 
حول كافة الاستفســـارات المتعلقة بالموروث، 
ومفردات اللهجـــة المحليـــة وأصولها، وذلك 
من خـــلال مصدر معتمد وموثوق ينتهج أعلى 
المعاييـــر العالميـــة في آليـــة البحث وتحري 
المعلومات بشكل دقيق تماشياً مع رؤية مركز 

حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وفي هذا الإطار يقـــول عبدالله بن دلموك، 
الرئيـــس التنفيـــذي لمركز حمـــدان بن محمد 
لإحياء التـــراث ”إن صميم عمـــل خدمة ”فالك 
طيـــب“ يتمثل في حفظ ونشـــر التراث، ورفده 
بالبحوث والدراســـات، وسيكون مركز حمدان 
بذلـــك منصـــة للباحثيـــن والدارســـين الذين 
يمكنهم الاتصال والاستفســـار عن أي شـــيء 
يعنـــى بالتـــراث، وســـيتم الـــرد علـــى جميع 
الاستفسارات، إما عن طريق الرسائل النصية 
أو البريـــد الإلكترونـــي، أو المحاضرات حتى 
يتمكـــن الناس من فهم الموضوع، ســـواء كان 
يتعلق بالتاريخ أو مظاهر الحياة الاجتماعية، 

وما إلى ذلك“.
بعد سنتين  وتم إطلاق خدمة ”فالك طيب“ 
من العمل الـــدؤوب والترتيبات، وهي برمجة 
ذكية، وسهلة الوصول إلى كل شخص، خاصة 

من يحتاجون إلى إعداد البحوث.

يقوم برنامج 

«الروائي} على صقل 

جيل جديد من 

الروائيين الإماراتيين



ار المأمون عمّ

} يحكــــي فيلم ”يحيا قيصــــر“ للأخوين إيّان 
وجول كوين قصة إيدي مانيكس، أحد رجالات 
أســــتوديو كابيتول، مانيكــــس يحاول الإقلاع 
عــــن التدخين، لكن وظيفتــــه مليئة بالضغوط 
والعلاقــــات الملتويــــة ليصل إلى مــــا يريده، 
فمانيكــــس هو رجل الظل المســــؤول عن حل 
”المشــــاكل العالقة“، كحَبل إحــــدى الممثلات 
بصــــورة غير شــــرعيّة، أو إيجــــاد ممثل بديل 
لأحــــد الأبطــــال، إلى جانــــب عمله هــــذا، نراه 
مترددا بقبول أو رفــــض العرض الذي يتلقاه 
لتــــرك الأســــتوديو وينضم للعمــــل مع إحدى 

شركات الطيران كمدير تنفيذي.
مانيكــــس يتجــــاوز الســــلطة ويتصــــرف 
بمــــا يخــــدم الأســــتوديو والأســــتوديو فقط، 
فـ“الســــينما“ صناعة أشبه بماكينة مضبوطة 
لا يجــــوز لها التوقف، هي لجمع المال وجذب 
الجمهــــور، النواحي الفنية المرتبطة بها هي 
عوامــــل ثانويّة، ومانيكس هو المســــؤول عن 
ســــير هذه الماكينة بسلاســــة، لكن المشــــكلة 
الأشدّ التي تواجهه، هي اختفاء بيرد ويتلوك 
بطــــل الملحمــــة الرومانية التــــي يعمل عليها 

الأستوديو.
ويتلوك اختفى قبل تصوير آخر مونولوغ 
لــــه في الفيلم، هذا الاختفــــاء، أو بصورة أدق 
الاختطاف، تم على يد أحد ممثلي الكومبارس 
الذي يكتشف مانيكس لاحقا أنه جزء من حلقة 
للشــــيوعيين، الذين في الأصــــل هم مجموعة 
مــــن الكتاب كانوا يعملون مع أســــتوديوهات 
الســــينما التــــي اســــتغلتهم ولــــم تنصفهــــم 

حقوقهم المالية واكتفت بإعطائهم الفتات.
يبقى ويتلوك شبه سجين لدى الشيوعيين 
فــــي فيــــلا مطلــــة علــــى المحيــــط، وينغمس 

معهــــم في أحاديث عــــن رأس المال وماركس 
ووحشــــية النظام الرأســــمالي، ليتــــم بعدها 

دفــــع الفديــــة وإطلاق ســــراحه ليكمل 
الفيلم قصته عن حياة المســــيح، 

أثناء ذلك يُكتشــــف تورط أحد 
ممثلي الأســــتوديو، واســــمه 
بيــــرت غورنــــي، فــــي عملية 
مــــع  وعملــــه  الاختطــــاف 
يسلّم  غورني  الشــــيوعيين، 
الفدية، لكنها تقع في البحر 
بالخطــــأ أثنــــاء هروبه على 

متــــن غواصــــة نحــــو الاتحاد 
السوفييتي.

بصمــــة الكوميديا التي يعرف 

بها الأخوان كوين حاضرة، فالشــــخصيات لا 
واقعيــــة، وحواراتها مزيج من الكليشــــيهات 
المرتبطــــة بتلك الفترة، إلى جانب الســــذاجة 
التــــي تتصف بهــــا، وخصوصا أنهــــا تعتمد 
على مرجعيــــة تاريخية ســــينمائية، بوصف 
الشــــخصيات مزيجا لأنماط الســــينما ذاتها، 
فكل شــــخصية من الفيلم لها مقابل في تاريخ 
ســــينما هوليوود في تلك الفتــــرة، إلى جانب 
حضور نفحة الحماقــــة والتي تدمج كوميديا 
الموقــــف مــــع كوميديــــا المفارقــــات اللغوية 

والأداء الجسدي والمواقف الهزليّة.
المرحلــــة  يســــتدعي  الفيلــــم 
الحرجة لأستوديوهات السينما 
الكبرى فــــي هوليوود، حيث 
قاربت على الانهيار بتأثير 
السياســــية  القــــرارات 
التلفزيــــون،  وظهــــور 
الشــــيوعي  المد  وتأثيــــر 
الذي نــــراه في الفيلم عبر 
مجموعــــة الكتــــاب الذيــــن 
أضربــــوا، ويقيمــــون خلايا 
سريّة في سبيل تفكيك النظام 
الرأســــمالي، هذا المدّ الشــــيوعي 

دفع الأستوديوهات كوسيلة للدعاية والدفاع 
عــــن نفســــها إلــــى إنتــــاج الأفــــلام الضخمة 
والملحميّة، كأفلام الغرب الأميركي والملاحم 
الرومانية للتأكيد على هوية أميركا وتفوقها.

والفيلم يحمل أيضا، إشــــارات للفيلسوف 
الألمانــــي الــــذي هاجر إلــــى أميــــركا هربرت 
ماركــــوزة، كمــــا نلاحــــظ أن أعضــــاء الخلية 
الشــــيوعيّة يشــــبهون شــــكلا مفكري مدرسة 
فرانكفــــورت كأدورنو ووالتــــر بنجامين، وهم 
كأفــــراد لا كتنظيمــــات فــــي مواجهــــة ماكينة 
رأس المــــال التــــي يكــــون الإنتاج فيها شــــبه 
آلــــي، وطبيعــــة الأفــــلام أقرب إلــــى المعلبات 
الجاهزة، فاللقطات الدائمة لســــاعة اليد التي 
يمتلكهــــا مانيكس، أشــــبه بإيقاع يضبط هذه 
الآلة الإنتاجيــــة الضخمة التي لن تتوقف عن 

الدوران.
الفكريــــة  بالصراعــــات  ملــــيء  الفيلــــم 
بمواجهــــة  فالشــــيوعية  والأيديولوجيــــة، 
الرأســــمالية، الإيمان الشــــخصي المتمثل في 
مانيكــــس واعترافاتــــه المتكــــررة بمواجهــــة 
الإيمان المؤسســــاتي، الذي نراه في الصراع 
بيــــن رجال الدين المســــيحيين واليهود حول 
دقــــة الفيلم الــــذي تنتجه كابيتــــول، وهل هو 
مهيــــن أو قد يثير المشــــاكل الدينية، ليعكس 
المُنتــــج الســــينمائي عــــن هــــذه الصراعات، 
”الكيتش“ بوصفه وليد المؤسســــة لا التجربة 

الفنيّة.
ماكينات الإنتاج الضخمــــة هنا تعمل في 
سبيل الســــلطة المركزية، السلطة الرأسمالية 
التي تتعامل مع ما نعرفه باسم ثقافة بوصفه 
ســــلعة، منتجــــا ذا معاييــــر واضحــــة ويمكن 
اســــتبدال مكوناته دون أي مشــــكلة، الشــــرط 
هــــو أن يكون ملائما لسياســــاتها، وأن يتابع 
الجمهــــور دفع ثمن التذاكــــر بغض النظر عن 

المضمون.
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سارة محمد

} تخلـــى المخـــرج محمـــد خـــان فـــي فيلمه 
عـــن رفيقة  الأخيـــر ”قبـــل زحمـــة الصيـــف“ 
دربـــه الســـينمائي والحياتي السيناريســـت 
وسام ســـليمان (زوجته) ليتعاون مع الكاتبة 
والناشـــطة الحقوقية غادة شهبندر، في أولى 

تجاربها في مجال التأليف الدرامي.
المزيج قد يوحي بأننا سنكون بصدد عمل 
يقدم رصدا لنمـــاذج مجتمعية متباينة، تربط 
بين شـــخوصها قضايا تهم رجل الشارع، لكن 
مـــا حدث أن الكاتبة قدمت خمس شـــخصيات 
غير متلاحمة ولا توجد روابط درامية واضحة 

بينها.
تبدأ المشـــاهد عند الفتـــى جمعة، قصير 
القامة نحيل الجسد الذي يقود دراجته سريعا 
بين شـــوارع القرية الخاويـــة إلاّ من مصيفين 
وحيديـــن، هما هالة ســـري والدكتـــور يحيى 
اللـــذان يحضر لهمـــا جمعة الجرائـــد بصفة 

مؤقتة نيابة عن شقيقه المجاز.
يشـــاهد العامل الفقير السيدة هالة سري 
صاحبـــة المعالـــم الأنثويـــة الواضحة، وهي 
جالســـة على الشـــاطئ مرتدية لبـــاس البحر، 
فيبدأ في مراقبتها باعتبارها نموذجا للأنثى 
التي لـــم يرها من قبل حتى فـــي أحلامه، قبل 
أن يحـــاول عـــرض خدماتـــه عليهـــا محـــاولا 

استرضاءها. 

نموذج أرستقراطي

يبـــدو أن مخـــرج الفيلم محمد خـــان أراد 
الهـــروب مـــن شـــكل المـــرأة المقهـــورة التي 
باتـــت تنتمـــي إلـــى المجتمعـــات الفقيرة أو 
المتوســـطة مثلما اعتاد من قبل. لهذا فاجأنا 
بنموذج المرأة الأرســـتقراطية أو هالة ســـري 

التي تجســـد دورها الفنانة هنا شـــيحة، التي 
تتمتع بحياتهـــا رغم انفصالهـــا عن زوجها، 
وقيامها بتربيـــة أولادها بمفردها. حيث تأتي 
للقرية بمفردها بملابســـها القصيرة، وتحاول 
اســـترقاق قلب حبيبها وهو ممثل من الدرجة 
الثانية من أجل البقاء معها أطول وقت ممكن 
حتى أنها تســـتأجر له شـــاليه بجوارها على 

حسابها.
تظهر هالة ســـري بين الحيـــن والآخر في 
مشـــاهد متقطعة علـــى البحر، ترتـــدي لباس 
البحر وتقوم بوضع كريم حماية الشمس على 
جسدها، في مشاهد تثير لعاب جمعة وتدفعه 

إلى التلصص عليها.
ونراها كذلك طـــوال الوقت في 

عشـــيقها  مع  دائمـــة  اتصـــالات 
حالمة بموعد اللقاء، حتى يأتي 
توقعنا  وبينما  خلســـة،  إليها 
أن يصنع المخـــرج من اللقاء 
حدثا دراميا تترتب عليه بقية 
أحداث الفيلم، فوجئنا بوصلة 
من اللقطـــات العاطفية الحارة 

من دون توظيف درامي.
ويأتينا الدكتـــور يحيى الذي 

يحـــرص على قـــراءة الجرائد يوميا 
لمتابعـــة تداعيات أزمة فســـاد مشـــفاه 

الخـــاص، فهـــو رجـــل تبـــدو عليـــه علامات 
الاضطـــراب النفســـي بســـبب مخاوفـــه على 
ســـمعته، كما تبدو عليه اضطرابات جنســـية 
أيضـــا تظهـــر فـــي محاولاتـــه التلصص على 
جارته، ومشـــاهدته لصـــور عارضات عاريات 
عبر الإنترنـــت، وهنا تظهر زوجته، ويبدو في 

نظراتها الاشمئزاز مما يفعله.
رغم التوقعـــات بأن الكاتبة ســـتربط بين 
الدكتـــور يحيـــى، وهالـــة ســـري باعتبـــار ما 
يجمع بينهما من تشـــابه في الحياة الزوجية، 
لكن هذا لم يحـــدث، والمخرج لم يرد أن يعبر 
بكاميراته ســـوى عن امرأة مكبوتة المشـــاعر 

تحاول التنفيس عن أنوثتها.
علـــى جانب آخر، قـــدم خـــان مقارنة بين 
أحلام ورغبات ذكرين متفاوتي الثراء والثقافة 
هما جمعة صبـــي توصيل الجرائد، والدكتور 
يحيـــى الطبيب الناجـــح الثري، مـــع أن هذا 

الثالـــوث كان مـــن الممكن أن يثـــري الأحداث 
بشـــكل أكثر عمقا، خصوصا أن التفاوت الذي 
أرادت الكاتبـــة توضيحه بقصتهـــا من نظرة 
الفتى الفقير لاثنين من أثرياء المجتمع لم يأت 
بجديد. كما لم يبد الصراع الدرامي للمشاهد 
إلاّ بشـــكل سطحي وســـاذج يخلو من البهجة 
أو حتى الفانتازيا التي يبحث الكثيرون عنها 
في نماذج الأفـــلام العالمية، حيث تعتبر أكثر 

انتشارا من نظيرتها المصرية.

أداء شاحب

من الملاحظـــات اللافتة على الســـيناريو 
أن الكاتبـــة غادة شـــهبندر وضعت وســـيطا 
زمنيا لأحـــداث قصتها، حيث تبدأ من الاثنين 
حتى الجمعة في أســـبوع واحد، ثم تنقلنا في 
مشـــهد النهاية إلى الصيف دون مراعاة لهذا 

التسلسل الزمني.
واســـتعانت شـــهبندر كذلـــك 
يخدم  آخر  كوسيط  بالجريدة 
أن  دون  قصتهـــا،  أحـــداث 
تنتبه إلى أن الاســـتعانة 
مثـــل  قوميـــة  بجريـــدة 
”الأهرام“ قد تكون مبررة 
للســـيدة الثرية الباحثة 
حق،  عن  الاستجمام  عن 
والتي تقرأ لمعرفة أخبار 

الدنيا بشكل عام.
وفـــي المقابـــل، يختلـــف 
الأمر بالنسبة إلى الدكتور يحيى 
الذي يبحث بالتأكيد عن الصحف الخاصة 
التـــي تفرد مســـاحات كبيـــرة للحديث عن 
قضايـــا الفســـاد، ســـواء عـــن معلومـــات أو 
شائعات، وهو ما يحتاج الدكتور إلى معرفته.
معروف عن المخرج محمد خان أنه صنع 
اســـمه الفني بقدرتـــه على التوظيـــف الجيد 
والحرفـــي لأبطاله، إلاّ أنه افتقد ذلك في فيلمه 
الجديد، ربما لأن القصة لم تخدمه، لكن وضع 
ثلاثة فنانين، هنا شـــيحة، وماجد الكدواني، 
وأحمـــد داوود في أدوار أقل مـــن إمكانياتهم 
ومـــا حققوه ســـابقا مـــن حفـــاوة جماهيرية 

وإشادة من النقاد.
هنـــا شـــيحة باتـــت نجمـــة فـــي الدراما 
التلفزيونيـــة تحـــرص علـــى اختيـــار أدوار 
غيـــر نمطيـــة وتنجح في فرض أدائها وســـط 
مجموعـــة كبيرة مـــن المشـــاركين معها، غير 
أنها اختزلت موهبتها في الفيلم في مشـــاهد 

القبلات والأحضان غير المبررة دراميا.

وماجد الكدواني قدم سابقا أدوارا شديدة 
التعقيد والحرفية حتى أصبح ضيف الشـــرف 
للكثيـــر من الأعمال من هـــذه النوعية، وهو ما 
انســـحب أيضا على أحمـــد داوود الذي حقق 
نجاحـــا ونقلة في مشـــواره الفني بدور صابر 
في مسلســـل ”سجن النســـا“، لكن لا شيء من 

هذا نراه في فيلم خان الأخير.
الفضاء الواسع الذي اختاره خان لتصوير 
فيلمه ربما لم يتح له أيضا منح المشـــاهدين 
صورة غنيـــة تمتلئ بالتفاصيل المعتادة منه، 

خصوصا أن الصورة كانت واحدة من أدوات 
الإبداع التي ميزت المخرج في السابق.

ربما تكون موسيقى الفيلم التي وضعتها 
ليال وطفة الاستثناء الوحيد من حالة الرتابة 

والملل التي سادت العمل.
ولعل عنوان الفيلم ”قبـــل زحمة الصيف“ 
ينطبق على حقيقتـــه التجارية، في ما يتعلق 
بعدم الدفع به في ســـباق أفلام موسم الصيف 
والأعيـــاد، كونـــه يفتقـــد إلـــى القـــدرة علـــى 

المنافسة.

محمد خان يعود بفيلم باهت «قبل زحمة الصيف}

يحيا قيصر: كوميديا تعيد إنتاج التاريخ

إذا كان الخــــــروج من زحام القاهرة وصخبها أمرا يحســــــب للمخــــــرج المخضرم محمد 
خان، بعدما شــــــكل قاسما مشتركا أعظم في أعماله السابقة، فإن السيناريو الذي عالجه 
في فيلمه الجديد ”قبل زحمة الصيف“ خيب الظنون المســــــبقة في الاســــــتمتاع بفيلم عالي 

الحرفية.

مازال الأخوان كوين قادرين على خلق الكوميديا بعد أكثر من عشرين فيلما في تاريخهما 
الســــــينمائي الطويل، وخصوصا عبر تناولهما الشخصية الأميركية ومكوناتها والمراحل 
الحساسة المرتبطة بتكوين أميركا وثقافتها، وذلك عبر إعادة إنتاج التاريخ بصورة متخيّلة 
عبر التكوينات الكاريكاتورية للشــــــخصيات، فبعد أفلام كـ“غامبيت“ و“فارغو“ و“لبوسكي 
ــــــا قيصر“ في كوميديا تاريخية  ــــــر“، يعود الأخوان إيّان وجول هذا العام بفيلم ”يحي الكبي
عن أســــــتوديوهات هوليوود والمدّ الشيوعي في أميركا وبداية الصراع بين صنّاع التلفاز 

والسينما.

الفضاء الواســـع الـــذي اختاره خان 

لتصويـــر فيلمـــه لـــم يتح لـــه منح 

المشـــاهدين صورة غنيـــة تمتلئ 

بالتفاصيل المعتادة منه

 ◄

بصمـــة الكوميديـــا التـــي يعـــرف 

حاضـــرة،  كويـــن  الأخـــوان  بهـــا 

فالشخصيات لا واقعية، وحواراتها 

مزيج من الكليشيهات الممنهجة

 ◄

[ صراع درامي سطحي وساذج يخلو من البهجة والفانتازيا [ المخرج تخلى عن كاتبته المعتادة فسقط في الرتابة

فيلم تجاري، لا غير

فيلم مليء بالصراعات الفكرية والأيديولوجية

انتهت الفنانة المصرية ميريهان حسين وفريق عمل الفيلم الكوميدي الجدي «عسل أبيض} 

من تصوير آخر مشـــاهد العمل المنتظر عرضه فـــي دور العرض في عيد الفطر القادم، وهو 

من بطولة سامح حسين، ومن إخراج حسام الجوهري.

أشـــاد الممثـــل الهندي أنيل كابور بتصوير ابنته النجمة ســـونام كابـــور دور المضيفة الجوية 

الراحلة نيرجا بانوت في الســـيرة الذاتية «نيرجا}، مؤكدا ســـعادته بالتغيير الحاصل في بعض 

الأفلام الهندية التي باتت تتناول سيرا ذاتية واقعية.

الكاتبة غادة شهبندر 

قدمت في الفيلم خمس 

شخصيات غير متلاحمة 

ولا توجد روابط درامية 

واضحة بينها

الأخوان كوين يرويان 

حكاية أحد رجال الظل في 

هوليوود المسؤول عن حل 

«المشاكل العالقة} في 

بداية الخمسينات

◄ تدور أحداث فيلم 
الرعب الإماراتي 
”قطرة دم“ وسط 
أجواء من البيئة 

الإماراتية المحلية، 
حيث يبحث الفيلم 
في قضايا جدلية، 
ويطرح مواضيع 

وقضايا تمس 
المجتمع الإماراتي 

خاصة والخليجي عامة، وهو 
من سيناريو وإخراج ناصر التميمي، 

وبطولة أمل محمد، صوغه، حبيب 
غلوم، أشواق وميرة علي، كما سيشهد 

الفيلم الظهور الأول للمذيعة سلامة 
المهيري والمذيع محمد التميمي.

[ عنوان الفيلم: قطرة دم.
[ بطولة: أمل محمد وحبيب غلوم 

وسلامة المهيري.
[ إخراج: ناصر التميمي.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄ يلعب النجم 
كيفن كوستنر في 

فيلم ”كريمينال“ 
(المجرم) للمخرج 

أرييل فرومن، 
دور محكوم معتل 

اجتماعيا، تزرع 
في رأسه ذكريات 
وكيل استخبارات 

قتل أثناء تأدية 
واجبه، لمعرفة 

موقع الهاكرز الألماني الخطير، فهو 
قصة مشوقة لمنع مؤامرة جهنمية من 

شأنها أن تودي بحياة الكثيرين.

[ عنوان الفيلم: كريمينال (المجرم).
[ بطولة: كيفن كوستنر وجوردي مولا 

وأليس إيف.
[ إخراج: أرييل فرومن.

[ سنة الإنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات



أميرة فكري

} لـــم يكن قـــرار وقـــف منح هذه الشـــهادات 
لطـــلاب التعليم المفتوح تلقائيـــا بل جاء بناء 
علـــى ضغـــوط مارســـتها نقابـــات المحامـــين 
المختلفة،  الرياضيـــة  والأندية  والصحافيـــين 
علـــى المجلس الأعلـــى للجامعـــات، أكدت من 
خلالهـــا أنها لم تعد ترغب في تســـجيل طلاب 
التعليم المفتوح لديها، لأنه ”لا يمكن مساواتهم 

مع الطلاب المتميزين في التعليم“.
وقالـــت نقابة المحامين إن مســـتوى طلاب 
التعليـــم المفتوح ضعيف للغايـــة، ويحصلون 
علـــى شـــهادات علميـــة عاليـــة في حـــين أن 
مؤهلاتهم الأساســـية كانت فنية وزراعية ولا 
يمكن أن يدرسوا القانون ويدافعوا عن حقوق 
النـــاس. كمـــا رأت نقابة الصحافيـــين أن هذا 
النـــوع من التعليـــم يقدم طلابـــا لا يصلحون 

للعمل الإعلامي.
وقوبـــل قـــرار الجامعات بصدمة شـــديدة 
مـــن طـــلاب ”الدبلومـــات الفنيـــة، الصناعية 
والزراعيـــة والتجارية، والكثير من الحاصلين 
علـــى مجموعات هزيلـــة في التعليـــم ما قبل 
الجامعـــي“، خاصة أنهم كانوا يلتحقون بهذه 
الكليـــات لتحســـين مســـتوياتهم الاجتماعية، 
ســـواء بالحصـــول علـــى وظيفة أو تحســـين 
وضعهم المهني من خلال شهادة البكالوريوس 

أو الليسانس.
إن أزمـــة التعليم المفتـــوح في مصر تتمثل 
في كونه أصبح بابا خلفيا لدخول الجامعات، 
فالطالـــب الـــذي لم يســـتطع الالتحـــاق بكلية 
الإعـــلام بجامعـــة القاهرة على ســـبيل المثال، 
التـــي وصل الحد الأدنى للقبـــول فيها إلى 97 
بعد 5 سنوات من  بالمئة يمكنه الالتحاق بها – 
حصوله على الشـــهادة الثانوية العامة أو ما 
يعادلها- عن طريق برنامـــج الإعلام بالتعليم 
المفتـــوح حتى لو كان حاصـــلا على 55 بالمئة، 
وفـــي النهاية يتحصل مثـــل زملائه على نفس 

الشهادة.

وتظـــل المشـــكلة الأكبـــر فـــي أن بعـــض 
الجامعات توســـعت في هذا النوع من التعليم 
لجمع أكبر قدر من الأموال لتغطية نفقاتها، لا 
سيما أن الطالب يدفع خلال فترة دراسته 600 
دولار، ما تســـبب في أن يكون عدد المســـجلين 
”تعليمـــا مفتوحا“ فـــي كليـــات بعينها، يفوق 
ثلاثة أضعـــاف الملتحقين بهـــا كمنتظمين من 

طلاب الثانوية العامة.
وحســـب تقريـــر لجنـــة تطويـــر التعليـــم 
المفتـــوح، فإن عـــدد الطلاب تجـــاوز 560 ألف 
طالـــب وطالبة بمختلف الجامعات، بينهم 160 
ألف طالب في كليات الحقوق يســـعون للعمل 

بمهنة المحاماة، و230 ألفًا بكليات التجارة.
أنه من المقـــرر أن يكون  وعلمـــت ”العرب“ 
تطويـــر التعليم المفتـــوح من خـــلال ”طبيعة 
الشهادة“ التي يحصل عليها الطلاب، وبدلا من 
أن تكون مؤهلة لســـوق العمل، تصبح شهادة 

لتجويد مســـتويات الباحثين عن عمل، بحيث 
تكون الدراســـة فترة يكتســـب فيهـــا الطالب 
مهارات لرفع كفاءته المهنية والوظيفية، تؤهله 
للعمل، ولا تعتبر بالضرورة شهادة للتوظيف 

أو الترقية.
ويـــرى عدد من طلاب التعليـــم المفتوح أن 
الإجـــراءات الجديـــدة تمثـــل تمييـــزا لصالح 
المجموعـــات  أصحـــاب  الجامعـــات  طـــلاب 
المرتفعة، والنظام الجديـــد يقضي على حقهم 
فـــي اســـتكمال تعليمهـــم والحصـــول علـــى 
شـــهادة ترتقي بهم في المجتمـــع، بينما ينظر 
الطرف الآخر إلى القضيـــة على أنها انتصار 
لهـــم، خاصة أن طلاب التعليـــم المفتوح كانوا 

يزاحمونهم في العمل والدراسة.
إن اجتماع لجنة  وقالت مصادر لـ“العرب“ 
التعليـــم المفتوح بالمجلـــس الأعلى للجامعات 
يوم 12 مايو، ســـوف يضع حدا للفوضى التي 
يشـــهدها التعليم المفتوح في الكليات، بحيث 
يتم وضـــع ضوابط للالتحاق بـــه، مع تطوير 
برامجـــه المختلفة ليكون تعليمـــا فنيا وليس 
أكاديميا. ومن المتوقع أن يتم إقرار تخصيص 
كليـــات للمجـــالات الفنية، بحيث يتـــم تعديل 

مسار التعليم الفني بشكل عام.

قال الدكتـــور يحيى مقلـــد، عضو حركة 9 
مارس لاســـتقلال الجامعات، إن خطوة تقنين 
منـــح الشـــهادات بالتعليم المفتـــوح ”إيجابية 
للغايـــة“، لأجـــل القضـــاء على فوضـــى منح 
الشـــهادات دون وجه حق، ووقف التعامل مع 
يتعامل مع  التعليم الجامعي على أنه ”متجر“ 
الشـــهادات وكأنها ســـلعة تباع بمقابل نقدي. 
وأضـــاف أنه لا بد من وضـــع ضوابط للتعليم 
المفتـــوح، بحيث يكون فنيا وليـــس أكاديميا، 
بمعنـــى أن تكون هناك كليـــات متخصصة في 
المجـــالات الفنيـــة لأنه لم يعـــد يحقق مصلحة 
الدولـــة بالرغم مـــن كونه مصـــدر دخل مادي 
للجامعـــات، لأن الشـــهادة المهنيـــة لا تؤهـــل 
صاحبهـــا لســـوق العمـــل، ما يزيـــد من حدة 

البطالة.
وعلى النقيض من هذا الرأي، قال الدكتور 
ســـامي نصار، عميد معهـــد البحوث التربوية 
بجامعة القاهرة، إن قرار وقف منح شـــهادات 
التعليم  لطلبـــة  والليســـانس  البكالوريـــوس 
المفتوح في بعض الكليات ”يسير عكس حركة 
العالـــم نحـــو تطويـــر التعليـــم“، لأن إصلاح 
التعليـــم المفتـــوح يبـــدأ بإجـــراءات وقواعد 
إلى  حاكمة وليست مانعة. وأشـــار لـ“العرب“ 
أن كل جامعات العالم تتعامل ببرامج التعليم 
المفتـــوح، والعيب في مصـــر يتمثل في غياب 
الرؤية والأســـس الحاكمة والاســـتراتيجيات 
الخاصة بهذا النوع من التعليم، بعدما أصبح 
”وسيلة لشراء الشـــهادات وبابا خلفيا لدخول 

الجامعات“.
وأفاد بأن إصـــلاح التعليـــم المفتوح يبدأ 
بوضع ضوابط للقبول والامتحانات والحضور 
وآلية التخرج مـــن الجامعة، بحيث تتم تنقية 
المتقدمين واختيـــار الأفضل من بينهم، وحتى 
إن كان الطالـــب يقتصـــر فـــي التعليم المفتوح 
على الشـــهادة، فـــلا بد للجامعـــات أن تجبره 
على التعلم وفقـــا لرؤيتها ”ويوم يحصل على 

الشهادة، يكون قد استحقها عن جدارة“.
ووصف حـــال التعليم المفتـــوح في مصر 
حاليا بأنـــه ”مهلهل“، ويحتـــاج إلى ”جراحة 
والطـــلاب  الجامعـــات  وأصبحـــت  عاجلـــة“، 
يتقاســـمون المنفعة من ورائه، فالكليات تبحث 
عن المال، والطالب يبحث عن شـــهادة، وسوق 
العمل أصبح الضحية، بعدما غابت الكفاءات 

وحضرت النجاحات المزيفة، مدفوعة الأجر. 

} لنــدن - توظف أفضل الجامعات في العالم 
العديـــد من الأكاديميـــين المرموقين على نطاق 
والمســـاهمات  واســـع، وتقدم أفضل الأبحاث 
للصالـــح العـــام. وتعمل على إقامة شـــراكات 
بحثية وتعليمية مع جامعات أخرى وأساتذة 
متعاونـــين، إلى جانب ســـعيها إلـــى تحقيق 
ذات  المجـــالات  مـــن  القصـــوى  الاســـتفادة 
الاهتمام المشـــترك وتحقيق التميـــز، لكن هذا 
الســـعي يضع تحديات كبيرة أمام أي جامعة. 
فالمؤسســـات الأكاديميـــة فـــي جميـــع أنحاء 
العالم متشابهة بشـــكل ملحوظ عندما يتعلق 
الأمـــر بتعيين المواهب حيث تســـعى جميعها 
إلى توظيـــف أفضل وألمع الأكاديميين لنشـــر 
أبحاثهـــا على الصعيد العالمـــي، وكلها تبحث 
عـــن أنظمة الدعم لتمكنهم مـــن التطور المهني 

على امتداد مسيرتهم الوظيفية.
جامعـــة  بـــين  بحثيـــة  شـــراكة  بنـــاء  تم 
برمنغهـــام، وجامعـــة إلينـــوي فـــي أوربانـــا 
شـــامبين، تقـــوم علـــى تطوير برنامـــج جديد 
مبتكر لرعاية أعضاء هيئة التدريس الشباب، 
وتجهيـــز الباحثـــين الشـــبان ذوي الإمكانات 
العالية للمســـاهمة في بلـــوغ التميز البحثي 
في المؤسســـتين. كما تعمل الجامعتان ســـويا 
لأكثر من ســـت ســـنوات، وفي عام 2014 وقعتا 
على اتفاق اســـتراتيجي، يُعرف باسم شراكة 
برمنغهـــام ايلينوي للالتزام البحثي والتعليم 

”بريـــدج“ مـــن أجل تعزيـــز الأبحـــاث وروابط 
التعليم.

وتم تصميم برنامج بريدج الجديد للشاكة 
خصيصـــا لجمع فـــرق الأبحـــاث الدولية في 
المملكة المتحـــدة والولايات المتحـــدة من أجل 
إجـــراء بحوث في مجالات مختلفة بما في ذلك 
التقدم في السن، والنقل، والصدمات الدماغية 
وعلم الوراثة العائلي… سوف يقضي الشركاء 
ثـــلاث ســـنوات في بنـــاء مرتكـــزات أبحاثهم 
وتطوير الروابط المهنية واكتســـاب معرفة عن 
المشـــهد البحثي الدولي، وهو أســـاس حاسم 

لمواجهة التحديات الكبرى في المجتمع.
كما هو الحال في أي مجال، ســـوف تكون 
أمـــام أبـــرز الباحثين جملـــة من الخيـــارات، 
ومـــن الواضح أن الســـمعة والســـيرة الذاتية 
للمؤسسة في أحد الحقول البحثية تعدان من 
الأمـــور بالغة الأهمية، لكـــن هاتين الجامعتين 
تقدمـــان برنامجـــا جديدا يشـــتمل على ثلاثة 

حوافز هامة:
أولهـــا، الاســـتقرار الوظيفي علـــى المدى 
الطويل لأن الاســـتقرار الذي يأتي مع الوظيفة 
الدائمـــة يفيـــد الأكاديميـــين علـــى المســـتوى 
الشـــخصي، ويمنحهـــم مســـاحة ووقتـــا في 
حياتهم المهنية في وقت مبكر من أجل التركيز 
علـــى أبحاثهم، ويوفر منصة لبناء شـــبكة من 

العلاقات وتأمين تمويل البحوث.
ثانيها، دعم الرؤية: سوف يقوم الباحثون 
التابعـــون لبرنامـــج بريدج باكتشـــاف وفهم 
الصـــورة الأكبـــر لأبحاثهـــم، والتـــي ســـوف 
يكـــون لهـــا بعد عالمـــي. ويتطلـــب وضع هذه 
الرؤيـــة النظر إلى مـــا هو أبعد مـــن بلد أحد 
الأكاديميـــين وتطوير المكانة دوليا، خاصة في 
أوروبا والولايـــات المتحدة، لأنه من الممكن أن 

يحتاج الباحثون إلى اختبار فرضيات البحث 
والنماذج فـــي المناخات المختلفة التي توفرها 

بلدان مختلفة.
أمـــا ثالثهـــا فهو القـــدرة علـــى التأثير إذ 
يقدم برنامـــج بريدج فرصا بحثية تتماشـــى 
مع التحديـــات الكبرى للعصر الراهن. ويعمل 
جميـــع الباحثين على القيم التي تســـاهم في 
بنـــاء المعرفـــة الإنســـانية، وتعـــزز المصلحة 
المشـــتركة. كما يدعم البرنامـــج الأبحاث على 
الصعيد العالمـــي، بالإضافة إلـــى كونه يعمل 
على معالجة المشـــكلات الكبرى التي تواجهها 

الحكومات.
ويأمل المشـــرفون على بريـــدج، في تطوير 
البحـــوث لتشـــمل هـــذه العناصـــر وتصبـــح 
قـــادرة على أن تعزز إلـــى حد كبير الفرص في 
اســـتقطاب واســـتبقاء أفضل وألمع المواهب، 
والذيـــن من المتوقع أن ينشـــروا أبحاثا رائدة 

في العالم على مدى السنوات القادمة.
يمكن الحكم علـــى هذه الرؤية بأنها جيدة 
وشاملة، ولكن ماذا تعني من الناحية العملية؟
مـــن أهـــم تفاصيـــل البرنامـــج أن الزملاء 
الجامعيين يقضون ســـنة واحـــدة في الإقامة 
في إلينـــوي، ثم يتم إجراء البحوث في كل من 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة حيث تتوفر 
للباحثين مجالات وخيارات مادية واجتماعية 
وثقافية وتعليمية واقتصادية مختلفة تمكنهم 
من اختبار وتطبيق فرضيات البحث والأمثلة. 
وتطبق فرص الدراســـات المقارنة في البلدين 
على جميع المجالات البحثية المعتمدة لبرنامج 
بريدج للزمالات، وتجلب بعدا جديدا لبرنامج 

بحوث الزملاء.
ويتم تقســـيم فتـــرة الزمالة بـــين البلدين، 
الأمر الـــذي يســـمح للباحثين بالتعـــود على 
ثقافـــات بحثية مختلفة فـــي الولايات المتحدة 
والمملكـــة المتحـــدة، وبفهـــم آليـــات التمويل 
وغيرهـــا مـــن موجهـــات البحوث. مثـــل هذه 

التجربة قد لا يكون من السهل الحصول عليها 
في المراحل الأولى من المسيرة المهنية للباحث، 
وينبغـــي أن تخدم هذه الســـنوات الزملاء في 
برنامـــج بريدج، فضلا عن أنهـــا تبدأ بتطوير 
حضوره على الصعيـــد العالمي، بالإضافة إلى 
ذلك، تســـمح الروابط العميقة بين الجامعتين 
ببناء شـــبكة دعم، من الممكن أن تكون أساسية 

لنجاح الباحث في أوائل مسيرته الوظيفية.
وعبـــر إطـــلاق برنامج الشـــراكات بريدج، 
هنـــاك اعتقـــاد بأنـــه تم خلـــق برنامـــج فريد 

من نوعه من شـــأنه أن يســـاعد على مواجهة 
التحدي المتزايد للتوظيف والإبقاء على أفضل 
المواهب البحثيـــة، كما أنه يعزز العلاقات بين 
اثنـــين من أهم المؤسســـات البحثية، من خلال 
تجميـــع الاهتمامات حول البحوث المشـــتركة 
والاســـتفادة من نقاط القوة، وهناك سعي من 
الجامعتـــين لتحقيق الاســـتفادة القصوى من 
المجالات ذات الاهتمام المشـــترك والتميز، وفي 
النهاية، تقديم أفضل الأبحاث والمســـاهمة في 

ما يفيد العالم.
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وقعت جامعة برمنغهام، وجامعة إلينوي في أوربانا شـــامبين، شـــراكة بحثية تعرف باسم تعليم

شـــراكة برمنغهـــام إلينـــوي للالتزام البحثـــي والتعليم {بريـــدج} من أجـــل تعزيز الأبحاث 

وروابط التعليم بينهما.

ألف طالب وطالبة يدرسون بمختلف الجامعات المصرية ضمن برامج التعليم المفتوح حسب 

تقريـــر لجنة تطويـــر التعليم المفتوح، بينهـــم 160 ألف طالب في كليات الحقوق يســـعون 

للعمل بمهنة المحاماة، و230 ألفا بكليات التجارة.
2014560

برامج الشراكة بين الجامعات حل لمشاكل توظيف المواهب البحثية

ضوابط الامتحانات دليل النجاح باستحقاق 

نشــــــر أكبر عدد من البحوث العلمية على الصعيد العالمي أحد أهم مجالات التنافس بين 
ــــــات الجامعات في العالم، وهو من بين العناصر الرئيســــــية المعتمدة في التصنيفات  كبري
ــــــة لأفضل الجامعات. هذا ما يجعل البحث العلمي بكل مكوناته يعتبر أيضا مجالا  العالمي
للتنافس من خلال السعي لاســــــتقطاب وتوظيف أفضل الباحثين والأكاديميين عبر تقديم 
عــــــروض مهنية ومادية تكون قادرة على تحفيزهــــــم على البحث ومواصلة العمل في نفس 
ــــــر أن العديد من الخبراء فــــــي مجال البحث العلمي يؤكدون أن الشــــــراكة  المؤسســــــة، غي
البحثية والتعليمية بين الجامعات يجب أن تكون بديلا للتنافس على توظيف الباحثين ذوي 
ــــــت الدولي وذلك لتعميم الفائدة في نطاق التبادل في جميع مجالات البحث بما يفيد  الصي

الانسان في مستقبله.

أغلقت الجامعات المصرية أبوابها بشكل غير مباشر أمام الآلاف من الطلاب الراغبين في 
اســــــتكمال دراستهم بنظام التعليم المفتوح في كليات الحقوق والزراعة والتربية الرياضية 
والإعلام. وقررت منع إصدار شــــــهادات تعادل البكالوريوس أو الليســــــانس لطلاب هذه 

الكليات، واعتبارها شهادات مهنية أو تثقيفية، وحددت مدة الدراسة بسنة واحدة.

[ استقطاب ألمع الأكاديميين في العالم مقياس لقوة الجامعة [ اتفاقيات التعاون تعمم فوائد البحث العلمي

[ الجامعات المصرية تحول شهادات التعليم المفتوح إلى شهادات مهنية
◄ أفاد تقرير اقتصادي، أن حجم 
استثمارات دول مجلس التعاون 

الخليجي الست تبلغ 50 مليار دولار، 
موزعة على أكثر من 500 مشروع 

تعليمي في مراحل مختلفة من عملية 
التطوير خلال العام الحالي، وأضاف 
تقرير استعرضته شركة ألبن كابيتال 
(الشرق الأوسط) أن هذه الاستثمارات 
اأدت إلى إطلاق عدد من المشاريع في 

قطاع التعليم.

◄ أكدت جامعة الكويت أن إصدارات 
مجلس النشر العلمي التابع لها 

تثري المكتبات العربية بالبحوث 
والدراسات والمؤلفات العلمية. 

وقال نائب مدير الجامعة للأبحاث 
إن اصدارات (النشر العلمي) تناهز 
68 إصدارا من المجلات والرسائل 
والبحوث العلمية إضافة إلى ستة 

كتب صادرة عن لجنة التأليف 
والتعريب.

◄ أعلن وزير التربية في تونس أنّ 
تغيير الزمن المدرسي أمر أكيد، لأنّ 

أيّام الدّراسة في تونس هي الأقلّ في 
السنة مع أكثر ساعات دراسة في 

اليوم، وأكّد أنّه سيقع العمل على أن 
تبلغ أيّام الدراسة في السنة القادمة 

190 يوما وأن يتوافق الزمن المدرسي 
مع الزمن الاجتماعي.

◄ كشف استطلاع حديث للرأي 
أن حظر ارتداء الحجاب للفتيات 
المسلمات في المدارس الألمانية 
سيكون محل ترحيب من حوالي 

نصف الألمان. وأظهر الاستطلاع أن 
51 بالمئة من الألمان يرون أنه يتعين 
بصورة مبدئية حظر ارتداء الحجاب 

لأسباب دينية في المدارس. 

◄ تحتضن مدينة مراكش في المملكة 
المغربية يومي 5 و6 مايو الجاري 
ندوة دولية حول الابتكار والرقمنة 
بالجامعة، وذلك بمبادرة من جامعة 

القاضي عياض وبتعاون مع الوكالة 
الجامعية للفرانكفونية. 

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

برنامج {بريدج} الجديد للشـــراكة 

تـــم تصميمه خصيصـــا لجمع فرق 

المملكـــة  فـــي  الدوليـــة  الأبحـــاث 

المتحدة والولايات المتحدة

◄

المؤسسات الأكاديمية في جميع 

عندمـــا  متشـــابهة  العالـــم  أنحـــاء 

يتعلـــق الأمـــر بتعيـــين المواهـــب 

وأفضل وألمع الأكاديميين

◄

مصر تعتمد قوانين جديدة في التعليم المفتوح

ثقافات وأعمار مختلفة لنتائج بحثية شاملة



يوسف حمادي

الصحافيـــين  نقابـــة  انتقـــدت   – الربــاط   {
المغربيـــة الأداء الحكومـــي في ملـــف الإعلام، 
وحملت حكومة عبدالإله بن كيران المســـؤولية 
السياســـية لعدم تطور الإعـــلام العمومي في 

المغرب.
وأوضح التقرير الســـنوي حـــول حصيلة 
الصحافـــة والإعلام فـــي المغرب، الـــذي قدمه 
يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للنقابة، 
ونائب رئيـــس الفيدرالية الدولية للصحافيين 
خلال نـــدوة صحافية، بـــأن الحكومة لم تلجأ 
إلى إصلاحات قانونية وإدارية، لأنها انخرطت 
فـــي صراع أيديولوجي ”حَرَفَ الإشـــكالية عن 

مسارها وخلق توترا كبيرا“.
ويقـــول التقرير إن هـــذا التوتر الذي تمّت 
شـــخصنته في الكثير من الأحيان، لاستهداف 
مســـؤولين، بل إنه في العديد من الحالات، تمّ 

توجيه اللوم من الحكومة إلى وســـائل الإعلام 
العموميـــة، لأنها انتقدت أداءها، أو لأنها بثت 
أو أذاعت أو نشرت موضوعات اعتبرتها غير 

أخلاقية.
ولام التقريـــر الحكومـــة علـــى أنهـــا بدلا 
مـــن الانكبـــاب على معالجة إشـــكالات الإعلام 
العمومي من المنطلقات الواردة في الدســـتور، 
وإداريـــة  سياســـية  نزاعـــات  اصطنـــاع  تم 
وأخلاقيـــة مفتعلـــة، أجهضـــت كل إمكانيات 
الإصـــلاح المرتقب، وتغاضت عـــن ملف الأزمة 
فـــي الصحافـــة الورقيـــة، وتجاهلـــت آثـــاره 
الخطرة، واكتفت ببعض الترقيعات، من قبيل 
الدعـــم التقليـــدي للصحافـــة، دون أن تبحث 
مـــع الفرقـــاء المهنيين عـــن الأســـباب العميقة 
للوضع الذي وصلت إليـــه الصحافة الورقية، 
على غرار ما حصل في عدد من البلدان أخرى.

وناقشـــت النـــدوة التـــي عقـــدت الجمعة 
الماضيـــة، في مقرّ النقابـــة الوطنية للصحافة 

المغربية فـــي الرباط، بمناســـبة اليوم العالمي 
لحريـــة الصحافـــة، الذي يصـــادف الثالث من 
شـــهر مايو كل سنة، الإشكاليات التي وصفها 
التقريـــر بالكبـــرى، والمطروحة على الســـاحة 
السياســـية المغربيـــة اليوم لإيجاد حـــلّ لها، 
واعتبـــر أن الإعـــلام العمومـــي لا يســـتجيب 
بالشـــكل المطلـــوب للتطـــورات الحاصلـــة في 
العالم اليوم، على المستوى التواصلي والمهني 
والسياســـي، حيـــث ظل الطابع الرســـمي هو 

المهيمن عليه.
ونعـــت التقرير المهنـــي للنقابة الإعلام في 
بـــلاده، بالـــذي لم يتمكـــن من تفعيـــل المبادئ 
الواردة في الدســـتور، بالإضافـــة إلى مرافقة 
التحـــوّلات الطارئة فـــي المجتمـــع، والمتمثلة 
فـــي عنصريـــن أساســـين، الأول هـــو تطـــور 
التكنولوجيـــات الحديثة، التـــي فتحت أبواب 
حرية التعبير على مصراعيها، حيث أصبحت 
مســـألة الرقابـــة والتعتيـــم علـــى الأحـــداث 

والصـــور والمعطيـــات، أمـــرا مســـتحيلا. أما 
العنصـــر الثانـــي فيربطه التقرير بما ســـماه 
بالانتظارات الإيجابيـــة للمواطنين حيال دور 
الإعلام العمومي، الذين يريدونه إعلاما ينبغي 
أن يلعـــب دور المرآة التـــي تعكس ما يدور في 
المجتمـــع، وقيادة النقاش حول الشـــأن العام، 
وهـــي الملاحظـــات المفصلـــة، التـــي تضمنها 
التقرير في ما يخص الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزيـــون، والقناة الثانيـــة ووكالة المغرب 

العربي للأنباء.
وخلـــص التقرير إلـــى أن المغـــرب يعيش 
اليـــوم على إيقاع تراجـــع متواصل للصحافة 
الورقيـــة، يهـــدد بإغـــلاق عدد مـــن المقاولات، 
وبتقليـــص عـــدد العاملـــين بهـــا، وبالقضاء 
التدريجي علـــى التعددية والتنوع والاختلاف 
وهـــو  والتوجهـــات،  والمقاربـــات  الآراء  فـــي 
التراجـــع الذي عبرت عنـــه الصحافة الورقية 

تاريخيا في البلاد.

} لندن – لم يعد مســـتبعدا أن ينال الإنســـان 
الآلي جائزة بوليتزر للصحافة، بعد أن اقتحم 
المجـــال الصحافي، وأصبح قـــادرا على كتابة 
قصص قابلة للقراءة بشـــكل أســـرع من أمهر 
الصحافيـــين، وأضحى يتمتـــع بالدقة الكافية 
لإعـــداد تقارير اقتصاديـــة، تتعلـــق بالأرباح 

للآلاف من الشركات.
يتســـاءل الصحافيـــون عـــن مصيرهم في 
ظـــل التقـــدم التكنولوجي ودخـــول الروبوت 
الآلي إلى ســـوق العمل، واضطرار المؤسسات 
الإعلامية الكبرى في شـــتى أنحاء العالم إلى 
تقليـــص نفقاتهـــا، وكان أول الإجـــراءات في 
هذا المجال الاســـتغناء عن عـــدد من موظفيها 
وصل فـــي بعض الأحيـــان إلـــى 50 بالمئة من 
العـــدد الإجمالي، وذلك بفعـــل التحوّل الرقمي 
المتســـارع، بالإضافة إلـــى أن رواتب الموظفين 
تشـــكل العبء الأكبر للمؤسســـات الصحافية 

إلى جانب تكاليف الطباعة.
على الرغم من توقعات لدراســـة من جامعة 
أكســـفورد، التي أكدت علـــى أن الصحافة من 
بـــين الوظائف الأقل احتمـــالا لأن تحل محلها 
الآلـــة أو الروبـــوت في المســـتقبل القريب، إلا 
أن الروبوتـــات الذكية أصبح بإمكانها نشـــر 
التقارير الماليـــة والتعليقات الرياضية ومواد 
أخـــرى لا تعـــدّ ولا تحصـــى، كانـــت حكرا في 
الســـابق على الصحافيين المدربـــين، ويتوقع 
 Narrative science كريس هاموند“ من شـــركة”

أن الآلة ستفوز يوما ما بجائزة بوليتزر.
وفي هذا السياق تعاونت وكالة أسوشيتد 
بـــرس، وهـــي الأقدم فـــي عالـــم الصحافة مع 
مؤسســـة بحثية لجمـــع المعلومـــات المتعلقة 
بالاستثمارات والأرباح، وقامت بتحويلها آليا 

من خلال برمجيات إلى محتوى إخباري.
وأوضح جوســـتين مايرز، من أسوشـــيتد 
برس، أنه بفضل التشـــغيل الآلي يمكن إعداد 
ومتابعـــة تقارير الأربـــاح الفصلية للآلاف من 
الشـــركات، فوجود الروبوت ســـاهم في قيامه 
بالعديد مـــن الوظائف ليصبـــح الصحافيون 

أكثر تفرغا للتفكير بشكل أعمق وأفضل.
ويـــرى مديـــر التحرير لو فيـــرارا، أن ذلك 
يعطـــي فرصة أكبر للصحافيـــين للتركيز على 
تحليـــل الأرقـــام وتحديد اتجاهاتهـــا وإيجاد 
قصص حصرية يمكن أن تنشـــر بالتزامن مع 
التقارير الإخبارية. كما أن ذلك ساهم في زيادة 
كمّ الموضوعات مقارنـــة بالتقارير اليدوية. إذ 
بدلا مـــن إنتاج 300 تقرير في الربع الســـنوي 
الواحد يدويا، يســـتطيع الروبوت الصحافي 
مـــن خلال تلك البرمجيات إنتاج أكثر من 4000 

تقرير خلال نفس المدة الزمنية.
كما تنشر رويترز المقالات المكتوبة بواسطة 
الآلة، وذلك باســـتخدام التكنولوجيا الخاصة 
بها، مما يوضح إمكانية انتشار الآلات الذكية 
في عالم الصحافة بشكل أكبر خلال السنوات 

القليلة المقبلة.
وتخطـــط العديد من وكالات الأنباء لإطلاق 
ملخصـــات لمباريات كرة القـــدم في وقت لاحق 
من هذا العام، باســـتخدام التقنية المستخدمة 

حاليا لدى ياهـــو في تقديم تقرير عن بطولات 
الـــدوري لكرة القدم، حيث يقوم برنامج يحمل 
اســـم Wordsmith بإنتـــاج الآلاف من التقارير 
علـــى الفور تقريبا، ويعدّ أكبر منتج للمحتوى 
فـــي العالم بعد نجاحـــه في إنتـــاج 1,5 مليار 

تقرير خلال العام الماضي بوجود 50 موظفا.
وقد علق مؤســـس البرنامـــج ”روبى ألين“ 
بقوله ”يتميز Wordsmith ببراعته في الكلمات 
والبيانـــات ويواجـــه نفس الصعوبـــات التي 
يشـــعر بها كل صحافي عنـــد كتابة قصته في 
معرفـــة الفـــرق الدقيق بين الكلمـــات، كما بدأ 

استخدامه مؤخرا في عالم السياسة“.
المؤسســـات  تمـــرّ  الراهـــن  الوقـــت  فـــي 
الصحافية حـــول العالم بمرحلة تحوّل جذري 
في كيفيـــة صناعة المحتوى وتســـويقه، وذلك 
بفضل التطـــور التكنولوجي المســـتمر، الذي 
أحـــدث تغيّـــرا جوهريا في ســـلوكيات القراء 
التـــي اعتدناهـــا على مـــدى عقـــود، إذ يعتبر 
الموبايل هو الأداة الســـائدة لاستهلاك الأخبار 

لدى معظم الفئات العمرية.
وبدأت أكبر الصحف العالمية في الاستغناء 
عن أعداد كبيرة من المراســـلين واســـتبدالهم 
بمطوري المواقع والتطبيقـــات وذوي الخبرة 
في مجال التكنولوجيا، ومازالت هناك تجارب 
مســـتمرة في ما يخص الأدوات الحديثة التي 

يمكن للمراسلين استخدامها في تغطيتهم.
يقـــول الخبـــراء إن الـــذكاء الاصطناعـــي 
باختصـــار هـــو تطويـــر برمجيـــات وآليـــات 
قـــادرة علـــى اســـتبدال المهام التـــي يقوم بها 
الإنسان. وبدأت بالفعل العديد من المؤسسات 
الصحافية في الولايـــات المتحدة بتطبيق تلك 
الآليـــات لتقديم محتـــوى أفضل للقـــراء، وقد 
أسفر ذلك عن نتائج مثمرة في أغلب التجارب.
 ويمكـــن لتلـــك البرمجيات تحديـــد موقع 
القارئ، وما يقوم بنشره على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وغيرهـــا مـــن البيانـــات المتاحة 
لتقـــديم محتوى مفصـــل حســـب اهتماماته. 
كما يمكن اســـتخدام تلك البرمجيات في كتابة 
الأخبار وربطها بأحـــداث ذات صلة من خلال 

كلمات مفتاحية.
العرب  والمتخصصون  الصحافيـــون  يرى 
أن هـــذه الحلول غير واقعية بالنســـبة لغرف 
الأخبار المحلية. إلا أنها بحســـب آخرين، هي 
الخيـــار الوحيـــد أمام أي مؤسســـة صحافية 
تريـــد البقـــاء في هـــذا العالم المتغيّـــر في كل 
لحظـــة، إذ أصبح ذلك التحوّل يفرض نفســـه 
بقوة على المجال الصحافي، ”فإما أن تتوسع، 
أو تباع أو تنتهي إلى الأبد“، بحســـب الخبير 
الإعلامي، كن دكتور، في حديثه عن التغييرات 

التي شهدتها الصحافة العالمية في 2015.

 ويمكـــن إســـناد مهمـــة تقـــديم المحتوى 
”للإنســـان الآلـــي“ داخل غـــرف الأخبـــار، من 
ضمـــان وصول محتـــوى للقـــراء الأكثر صلة 
باهتماماتهـــم، فـــي الوقت المناســـب والمكان 
المناســـب. وبالتالي يتم التخلص من الصراع 

الدائم بين نسب المشاهدة والمعايير المهنية.
 فـــي نهايـــة يوليـــو 2015 أعلنـــت جريدة 
نيويـــورك تايمـــز وصـــول عـــدد المشـــتركين 
لديها في النشـــرة الإلكترونيـــة فقط إلى أكثر 
من مليـــون مشـــترك، الرقم الأكبر فـــي تاريخ 
الجريدة. ووفقا للمديـــر التنفيذي دين باكيت 
فـــإن هذا النجاح يرجع إلـــى انضمام مبدعين 
رقميين إلى صفوف فريق العمل، بهدف تطوير 

المحتوى الإلكتروني.
بكافـــة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويســـاعد   
أشـــكاله وآلياته الصحافيين الاســـتقصائيين 
على اســـتنتاج معلومات تحليلية من بيانات 
بـــين  العلاقـــات  ومعرفـــة  وأرقـــام،  ضخمـــة 
الأشـــخاص بشـــكل أكثر دقـــة. بالإضافة إلى 

تفصيل المحتوى للقراء.
أضحى اليوم الاستثمار في تحديث الموارد 
البشرية والبحثية داخل غرف الأخبار لصالح 
دمج التكنولوجيا بمهمـــة تقديم المحتوى هو 
المنقذ الوحيد لما تمرّ به أغلب المؤسســـات من 

تحديات مالية ومؤسسية.
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ميديا

سوق الإعلام مزدحمة بالمتنافسين

ــــــوت الصحافي القواعد  غيّر دخول الروب
المألوفة فــــــي صناعة الإعلام، وبدأ ينافس 
الإعلامية   المؤسســــــات  فــــــي  الصحافيين 
ــــــى تخفيض عدد  ــــــي تعمل أصــــــلا عل الت
ــــــى التحول  ــــــح دليلا عل موظفيهــــــا، وأصب
الرقمي المتســــــارع وعدم قدرة المؤسسات 

على مقاومته.  

صحافيو المغرب يواجهون الحكومة بتقاعسها في ملف الإعلام

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ افتتح في الكويت مساء الأحد 
الملتقى الإعلامي العربي في دورته 
الثالثة عشرة تحت شعار «الإعلام 

مقوّمات وتحديّات» بحضور 
وزراء وشخصيات إعلامية عربية 

ومجموعات شبابية ناشطة في 
مجالات التواصل الاجتماعي.

◄ أعلنت رابطة الصحافيين الألمان، 
إيقاف السلطات في البلاد لـ3 

مصورين صحافيين، بـ«ذريعة التطاول 
على رجال الشرطة، خلال تغطيتهم 
مظاهرة ضد ”حزب البديل من أجل 

اليميني المتطرف، وذكرت  ألمانيا“ 
الرابطة، أنها تدرس اتخاذ الإجراءات 

القانونية، من أجل مقاضاة الشرطة.

◄ قال نادي الأسير الفلسطيني، 
الاثنين، في بيان له عشية إحياء 
اليوم العالمي لحرية الصحافة، 

”يقيّد الاحتلال الإسرائيلي حرية 
19 صحافيا فلسطينيا بتهم منها 
التحريض ونشر منشورات على 
صفحات التواصل الاجتماعي“.

◄ أعرب أغلب الألمان في استطلاع 
حديث للرأي عن اعتقادهم بأن وسائل 
الإعلام موجهة، وأظهر الاستطلاع أن 
كل ستة من بين عشرة ألمان يعتقدون 
أن وسائل الإعلام تمُلى عليها نوعية 

تغطيتها الإخبارية وطريقة تقديم هذه 
التغطية.

◄ أصدرت المحكمة الدستورية 
السودانية، الأحد، حكما يقضي 

بمعاودة صدور صحيفة أغلقها الأمن 
السوداني بقرار شفهي في ديسمبر 

الماضي. وقال عثمان ميرغني، رئيس 
تحرير صحيفة التيار ”استلمنا قرار 
المحكمة الدستورية الذي يسمح لنا 

بمعاودة الصدور“.

باختصار

[ صناعة المحتوى تمر بمرحلة تحول جذري [ الخيار الوحيد للمؤسسات «إما أن تتوسع أو تباع أو تنتهي إلى الأبد»
الروبوت الصحافي يتنافس قريبا على جائزة بوليتزر

«أخطر التحديات التي تواجهنا كإعلاميين حروب الجيل الرابع التي دخلت مرحلة الجيل الخامس، 

والتي تستهدف الشباب وتسعى إلى تغريبه ونشر ثقافة العنف والتطرف وطمس الهويات». 

الشيخ سلمان الحمود الصباح
وزير الإعلام الكويتي

«القنوات لا يمكن أن تتخلى عن مواكبة التكنولوجيا الحديثة رغم استخدام البعض لها في تزوير 

وفبركة الأخبار، مواكبة التكنولوجيا أمر حتمي لأي وسيلة إعلامية تريد البقاء».

عمرو الكحكي
إعلامي مصري

} عصفت بعدد من البلدان العربية عاصفة 
التغيير، لم يكن ذلك العصف ليوحي 

أنّه الربيع وقد حلّ بنسائمه وأزاهيره 
ورومانسيته واعتدال المزاج فيه، فقد كانت 

هنالك دماء سُفِكت ومواطنون تمّ تعذيبهم 
وإلقاؤهم في قعر السجون، وكانت هنالك 

مبان أُحرقت، وممتلكات جرى تخريبها وكل 
ذلك كان على وقع الرصاص.

لكن مجرد أن تكون المحصلة هي تغيير 
أنظمة انتهى عمرها الافتراضي فقد كانت 

فرحة كبرى عارمة في الأوساط الشعبية 
الأكثر تضررا، تلقفت الصحافة كل ذلك 

وزادت من جرعة الأمل والتفاؤل وصارت 

مفردة ”فلول“ مفردة دائمة الحضور في 
التغطيات الصحافية فضلا عن فصول 

المحاكمات لهذه الفلول، والتي ظلت الشغل 
الشاغل لتلك الصحافة الربيعية.

لكن بعد نصف عقد من الزمن على 
إطلالة ذلك الربيع ومع إجراء مراجعة 

بسيطة سنجد أن الصحافة العربية قد بذلت 
مجهودات كبيرة في تغطياتها وكرست 

مساحات عريضة لتسليط الضوء على تلك 
المرحلة العاصفة من حياة العرب.

ثم إن هذه المراجعة ستقودنا إلى حساب 
الحقل في مقابل حساب البيدر، هل وجدت 

الصحافة العربية لنفسها خارطة طريق 
وسط ذاك الربيع؟ وهل واصلت التبشير 
به وبنتائجه الحلمية العظيمة ومن ذلك 

السؤال، هل حقق الربيع أهدافه وجاء بالمنّ 
والسلوى للجماهير المتعطشة للتغيير؟

لن تجد صحافة الربيع العربي متسعا 

للإجابة على ذلك السؤال الحاسم، وستترك 
للشعوب والمجتمعات العربية أن تتلمس 

طريقها بنفسها وستنأى صحافة الضجيج 
الربيعي العربي بنفسها عن موطن الفتنة.

هي حقا مفارقة تلك التي نشهدها 
اليوم، أفول تلك المساحات الرومانسية في 

تغطيات الربيع العربي وتقهقر الصحافة 
الربيعية إلى مواقع أقل ما يقال عنها أنها 

متناقضة بل إن منها ما راح يسمي ذاك 
الربيع خريفا داميا.

عند هذه النقطة المفصلية سنعود إلى 
ثنائية السياسي/ الصحافي، ومقدار التبعية 

ولنقل الانسجام ما بين الطرفين، مع أن 
مقولات من قبيل أن الصحافي يجب أن يكون 
متقدما في رؤيته الثاقبة والاستقصائية على 
السياسي إلا أننا نجد أنفسنا في ما يتعلق 

بالربيع العربي البائد أمام تبعية وانقياد تامّ 
ورضا بما ستؤول إليه ساحات السياسة، 

صحافة تسكت على ما سمته ربيعا وقد 
صار اسمه خريفا وكابوسا، لأنه إن استهدف 

أنظمة عربية بعينها فإنه أسقط منظومة 
عربية بأكملها، زحفت إليها أوبئة الصراعات 

الطائفية والمذهبية وصارت الأمة يضرب 
بعضها رقاب بعض.

من هنا وجدنا أن إشكالية الربيع 
والخريف العربيين ستحيلنا إلى علاقة 

الصحافي بجمهوره ومساحة الموضوعية 
التي عليه التمسك بها عند نقل الحقيقة، 

محاكمة الظواهر واستخلاص النتائج منها، 
ربما هي مرحلة جديدة تأخذ الصحافة درسا 
بليغا مما جرى، فلا تتسرع وتسبغ الأوصاف 

العظيمة على الظواهر قبل أن تهدأ الموجة 
وتظهر نتائجها، كما نشهد اليوم من خراب 

عربي تقف فيه الصحافة في حيرة من أمرها، 
بينما أرشيفها يعجّ بقصص احتفالية 

بالربيع العربي المأمول.

أربيع أم خريف صحافي

طاهر علوان

يســـاعد  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

الصحافيين الاستقصائيين على 

اســـتنتاج معلومات تحليلية من 

بيانات ضخمة وأرقام

◄



} واشــنطن - لاقت الاســـتخبارات الأميركية 
ســـي.آي.إيه سخرية وانتقادات بسبب قرارها 
غيـــر المعتاد بعـــرض ما قالت إنـــه ”تغريدات 
حيـــة“ للعملية التي أســـفرت عـــن مقتل زعيم 
تنظيـــم القاعدة الراحل أســـامة بـــن لادن عام 

٢٠١١ ”كما لو كانت تحدث اليوم“.
وفـــي الثاني من مايـــو ٢٠١١، قتل بن لادن 
فـــي مخبئه بمدينـــة أبوت أباد في باكســـتان 
بطلق ناري في رأسه على أيدي عناصر قوات 

البحرية الخاصة.
الأحد  الأميركية  الاســـتخبارات  وأطلقـــت 
عـــددا مـــن التغريـــدات علـــى موقـــع تويتر، 
قالـــت   “UBLRaid#” هاشـــتاغ  وباســـتخدام 
”لإحيـــاء الذكرى الســـنوية الخامســـة لعملية 
مقتل بـــن لادن في أبوت أباد، ســـوف نعرض 
تغريـــدات للعمليـــة على تويتر كمـــا لو كانت 

تحدث اليوم“.
واحتوت التغريـــدات صورا للمجمع الذي 
كان بـــن لادن مختبئـــا فيه، وصورة نشـــرها 
البيـــت الأبيـــض بعد الإعـــلان عـــن مقتل بن 
لادن تظهـــر اللحظة التي علمـــت فيها حكومة 

الولايات المتحدة بالخبر.
وتظهر الصورة الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا وهـــو يجلس على يســـار طاولة غرفة 
العمليات وهو يحدق في الشاشـــة التي توفر 
بثا مباشرا للغارة. وهيلاري كلينتون، وزيرة 
الخارجية وقتهـــا، وهي تضع يدها على فمها 

وعلامات الصدمة بادية على وجهها.
وأثارت التغريدات سخرية وانتقادات كان 
من بينهـــا تعليق لأحد الصحافيـــين جاء فيه 
”ألم يكن من الأجدى بالاســـتخبارات الأميركية 
أن تطلـــق على تغريدات ذكـــرى عملية قتل بن 
لادن /ديد-تويـــت/ وليـــس /لايـــف تويـــت/؟ 

(تغريدات ميتة وليس تغريدات حية)“.
واعتبر أحد مستخدمي تويتر أن التصرف 

”مشين ومخز“.
كما نشـــر آخرون صورا ســـاخرة وأخرى 
بعيونهـــم  يحملقـــون  لأشـــخاص  متحركـــة 
ويضعـــون رؤوســـهم بين أيديهـــم تعبيرا عن 

الدهشة.
وعادة ما تتعلق تغريدات الوكالة بالأسئلة 

التاريخية والآثار.
الاســـتخبارات  وكالـــة  مديـــر  أن  ويذكـــر 
الأميركيـــة، جـــون برينـــان، قـــال إن الولايات 
المتحدة دمرت جـــزءا كبيرا من تنظيم القاعدة 
منـــذ مقتـــل بن لادن فـــي الغارة التـــي نفذتها 

القوات الخاصة في باكستان عام ٢٠١١.
وأضـــاف أن بـــن لادن كانـــت لـــه أهميـــة 
رمزيـــة واســـتراتيجية، وكان يجب التخلص 
منـــه. وبالمثل، قـــال إن التخلص مـــن أبي بكر 
البغـــدادي، زعيم تنظيم ”الدولة الإســـلامية“، 

سيكون له تأثير كبير.
ويُعتقـــد أن بـــن لادن هو من أمـــر بتنفيذ 
هجمات الحادي عشر من ســـبتمبر، وطاردته 
الولايات المتحدة وحلفاؤها لحوالي عِقد كامل 

من الزمن.

} برلين – كشـــفت دراســـة حديثة نشرت على 
موقع المعهد الألماني للشـــؤون الدولية والأمن 
العربية، من  دور الهاشـــتاغات في ”الثورات“ 

التونسية إلى السورية مرورا بالمصرية.
 وســـعت الدراســـة التـــي حملـــت عنوان 
تويتـــر  مناقشـــات  الهاشـــتاغات:  ”تضامـــن 
والشـــبكات في الشرق الأوســـط“، إلى الربط 
بين النقاشـــات في تويتر والسياق السياسي 
والاجتماعـــي والمحلـــي والإقليمـــي واللغوي 
والتاريخـــي الذي ارتبطت بـــه. ولذا تقع هذه 
الدراســـة في إطار تلـــك الدراســـات الخاصة 
 Street بالعلوم السياسية، والتي يطلق عليها

.Politics
واختـــارت الدراســـة موقع تويتـــر لكونه 
يُتيـــح قدرا أكبر من التفاعل مقارنة بأي موقع 
تواصـــل اجتماعي آخر، فتغريـــدات الأعضاء 
تكـــون متاحة لأي فرد للتفاعـــل معها حتى لو 
لـــم يكن من المتابعين، وذلـــك على النقيض من 
موقع فيســـبوك مثـــلا الذي يتيـــح للعضو أن 
يقـــوم بحصر المنشـــور على قائمـــة الأصدقاء 

وبالتالي يُقلل من دائرة التفاعل.

وكان التقريـــر العربـــي لمواقـــع التواصل 
الاجتماعي الصـــادر في عام ٢٠١٤، أكد أن دور 
تويتر يزداد بشـــكل كبير فـــي العالم العربي، 
لافتا إلى أن عـــدد المغردين في الوطن العربي 

يُقدر بنحو ٥٫٧٩٧٫٥٠٠ مليون شخص.
وكشفت الدراســـة أن الهاشتاغات العربية 
”محليـــة الطابع� مؤكدة أنـــه على النقيض من 
المواطنين فـــي الدول الغربية، يقوم المواطنون 
العرب بإخراج الموضوع من ســـياقه لمناقشـــة 
قضاياهـــم المحلية حتى لو كانت قضية عالمية 
أو تخـــص دولـــة أجنبية. فعلى ســـبيل المثال 
اســـتخدم المغردون المصريون حادثة التحرش 
الجنســـي فـــي القاهـــرة لمناقشـــة قضاياهـــم 
المحلية المتعلقة بهذا الموضوع، واستغل لبنان 
موضـــوع ”عاصفة الحزم“ فـــي اليمن للتعبير 

عن ولاءاته الطائفية.
وبصفـــة عامـــة، يبـــدو أن المغردين العرب 
لديهم قدر كبير من الوعـــي بالقضايا العالمية 
المختلفة. كما كشـــفت الدراســـة أن النقاشات 
علـــى تويتر أســـهمت فـــي بلـــورة الخلافات 
السياســـية والاجتماعيـــة من حيـــث تضخيم 

كما فـــي الجزائر،  و“العدو“  مفهوم ”الآخـــر“ 
وتعميق الفجوة بين المواطن والنظام كما في 
مصر، كما ظهر الخلاف بين الســـنة والشيعة 
في العديد من القضايا في دول عربية عديدة.

كمـــا كان للغـــة دور كبيـــر فـــي اتجاهات 
النقاشـــات علـــى تويتـــر كاســـتعمال اللغـــة 

الفرنسية في الجزائر، وذكرت الدراسة 
أن التغريـــدات باللغات الأجنبية 

أكثر صراحة في انتقاد الحاكم 
مقارنة باللغة العربية.

أن  إلى  الدراسة  ولفتت 
أغلب النشطاء الجزائريين 
ــى تــويــتــر  ــل يـــدخـــلـــون ع
من  خوفا  وهمية  بأسماء 

الرقابة والعقاب.
أن  الدراســـة  وأكـــدت 

تويتـــر يعد مدخلا مناســـبا 
لفهـــم الجغرافيـــا السياســـية 

تبـــدو  فمثـــلا  العربـــي،  للوطـــن 
تويتـــر  علـــى  الخليـــج  مجتمعـــات 

”منفتحـــة“ للغايـــة وذلك علـــى النقيض من 
الطبيعـــة المحافظـــة للمواطنـــين الخليجيين، 
لكن مراجعة حســـابات هـــؤلاء تثبت أنهم من 
جنســـيات أخرى، ومن ثم يمكن من خلاله فهم 

حركة الهجرة وطبيعتها في الخليج.

من جانـــب آخر، قالت الدراســـة إن تويتر 
ســـاهم في تقليل الفجـــوات الاجتماعية فعلى 
الرغـــم مـــن أن تويتـــر يبـــدو للوهلـــة الأولى 
نخبويـــا للغايـــة نظـــرا لكونه يضـــم الفئات 
المثقفة والفئات الأكثر تعليما، فمن الملاحظ أن 
المواطنـــين الأكثر تأثيرا فيه هم من المشـــاهير 
الذين يقومون بعرض قضايا الطبقات 
الفقيرة والمهمشـــة ويناقشونها.
كمـــا أصبـــح تويتـــر مصدرا 
للمعلومـــة للكثير من  مهما 

الإعلاميين.
عددا  الدراسة  وقدمت 
لصنـــاع  الـــدروس  مـــن 
السياسة مفادها أن تويتر 
لا يمكـــن اعتبـــاره نظاما 
للإنـــذار المبكـــر للثـــورات، 
ومـــع ذلك فهـــو يُعـــد جهازا 
بين  والشروخ  التوترات  لقياس 

الطبقات الاجتماعية.
يذكر أن عشـــرة أعوام مرت على تدشـــين 
موقع التغريدات الشـــهير تويتـــر. إذ انطلق 
في بريطانيا في الحادي والعشرين من مارس 

٢٠٠٦، قبل أن ينتشر في باقي أنحاء العالم.
ويـــرى المغردون العـــرب أنه أضحى فاعلا 
في الحدث السياسي أولا والاجتماعي ثانيا. 
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@alarabonline

”هل كان لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر نصيب في اشتعال الثورات العربية؟“.. 
سؤال أجابت عنه دراسة ألمانية مؤكدة أنه شبيه بالزيت الذي وقع سكبه على النار المشتعلة.

} القاهــرة – خيمـــت الحـــرب بـــين الفنـــان 
المصري عمرو دياب وشركة روتانا للصوتيات 
والمرئيات على نقاشات المصريين على تويتر.

وتصـــدر هاشـــتاغ #عمرو_ديـــاب قائمة 
الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر.

وكانـــت روتانا تســـببت في اتخـــاذ إدارة 
موقع يوتيوب الأربعاء، قـــرارا بإغلاق القناة 
الرســـمية لـ“الهضبة“ (كما يسميه المصريون) 
على الموقع، وذلك بشـــكل مؤقت، بسبب حقوق 

الملكية الفكرية.
ويأتـــي قـــرار الغلـــق تزامنـــا مـــع إطلاق 
ألبوم عمـــرو دياب الجديد ”أحلى وأحلى“ في 
الأســـواق الخميس بعد طرحه عبر موقع ”آي 

وإحدى شركات المحمول. تونز“ 
ودشّـــن مغـــردون مصريون ينتمـــون إلى 
جمهور عمرو دياب عدة هاشتاغات أخرى ردا 

على إغلاق قناته، لدعمه.
قد فســـخت عقدها مع  وكانـــت ”روتانـــا“ 
دياب بسبب تســـريبات أغانيه على الإنترنت 

وطالبته بالشرط الجزائي.
ودشـــن الممثـــل المصـــري محمـــد هنيدي 
هاشـــتاغا بعنوان ”جملة مـــن أحلى وأحلى“ 

على تويتر.
وكتب:

واعتبر مغرد:

وقالت مغردة:

وكتب مغرد:

وكان لافتـــا مضمون دعوة الناطق باســـم 
الجيـــش الإســـرائيلي أفيخـــاي أدرعـــي على 
صفحتة الشـــخصية فـــي تويتر العـــرب إلى 
ســـماع الألبوم الجديد للمطرب المصري عمرو 

دياب.

وأثارت تغريدة أدرعي تهكما واســـعا في 
صفوف المصريين.

من جانـــب آخر تداول مصريـــون مقطعي 
فيديـــو أظهـــر الأول النجـــم البرتغالي بيبي 
مدافـــع فريق ريال مدريـــد وهو يغني للمطرب 

المصري عمرو دياب.
وكان الأســـباني سيســـك فابريغاس، نجم 
فريـــق برشـــلونة  نشـــر مقطع فيديـــو له في 
ســـيارته بلندن وهو يســـتمع لأغانـــي النجم 
المصري واســـع الشـــهرة. وتداول المصريون 

الفيديو على نطاق واسع.

تغريدات أميركية حية 
تثير السخرية

تويتر.. الزيت الذي سكب على نيران الثورات العربية
[ الهاشتاغات جهاز لقياس شروخ المجتمعات

أعلنت شركة لينكد إن وصول إجمالي إيراداتها إلى ٨٦١ مليون دولار، بزيادة تقدر بـ٣٥ في المئة عن نفس الفترة خلال العام الماضي. وحققت أرباح الأسهم 
٩٩ مليون دولار، أي بفائدة ٠.٧٤ سنتا للسهم الواحد، مقارنة بـ٤٣ مليون دولار السنة الماضية، حيث حققت ٠.٣٤ سنتا للسهم الواحد خلال الأشهر الثلاثة 

الأولى لهذه السنة. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

عمرو دياب حديث المصريين على تويتر a_mazeedi  Aelhawary LatifahAshaalan  

gssas29  Esraa__AL Fatma_alhayyan  

AklAlbahli  Ebdulbasit  

ahmedyammahi  

badriahalbeshr

aliamansour  

Guevara198

في هذه الحروب، 
يموت الآخرون، 

ونحن نتشوه.

المفروض أن نطلق حملة لتغيير قانون 
العقوبات أغلب نصوصه تهمة قلب 

نظام الحكم. هذه تهمة  فضفاضة 
وغير دستورية أصلا.

# مصر.

هناك من السعوديين من يتحمس 
لامتداح أي امرأة مسلمة، عربية أم 

أجنبية، وإضفاء كل الأخلاق الحميدة 
عليها، ولسانه لم يجف بعد من شتم 

وقذف بنات بلده. #السعودية.

يمكن التعبير عن الخط الفاصل بين 
النجاح والفشل في خمس كلمات (أنا 

لم يكن لدي وقت) 
هل فعلا نستشعر قيمة الوقت؟

الاخْتِلاف موجود في كل مكان 
في العائلة نفسها يوجد 

اختِلاف. لا يحق لأحد  سلب حرية 
التعبّير وخصوصا في وسائل 

التواصل الاجتماعي.

حقوق الانسان ليست شعاراً يُلوح 
بهِ وإنما سلوكاً وأمثلة يحتذى بها.. 

غريب كم يتجاهل البعض المصيبة 
التي عصفت بالسوريين.

#حلب_تحترق.

سهل أن تقول وتثبت أن الوضع سيء  
الفرق المهم أن تفعل شيئا مهما كان 

بسيطا لتصحيح الوضع وتثبت للغير 
أن السلبية أخطر من حالة السوء.

بدرية البشر
كاتبة سعودية.

قال لي صديق: لو كنت أعرف أن الأمور 
ستصل إلى هذا الحد لما دعمت الثورة. 

أجبته وأنا دعمتها مع توقعي
 بأن تصل الى ما نحن فيه.
إنه ثمن الانعتاق. #سوريا.

قلبوا صفحات التاريخ..
فبينها إما قائد محنك أو نابغة مؤثر 

أو أديب مثقف
جمعهم شغف القراءة

 #الإمارات_تقرأ.

الأفغان الشيعة يدفعون حياتهم
في سوريا مقابل لجوء عائلاتهم

إلى إيران... إنه عهر نظام الملالي.

إذا كان قادة الفصائل المتنافسة
في سوريا يرفضون التنازل للشعب 
وتوحيد الجهود لإسقاط النظام

 فلماذا يلومون بشار على تمسكه 
بالكرسي والسلطة!

تتتابعوا

لا يمكن اعتبار تويتر 
نظاما للإنذار المبكر 
للثورات، لكنه يُعد 

جهازا لقياس التوترات 
والشروخ الاجتماعية

@OfficialHenedy 
ــــــي بعمــــــل هاشــــــتاغات كثير..  طــــــب بما أن
فالهاشتاغ لعمرو وألبومه الجديد #جملة_
من_أحلى_وأحلى وشــــــاركوا بجمل من 

البوم عمرو دياب الجديد وألف مبروك.

ط

 @girl6610 
ــــــين وعدّت  عــــــدّى (مرّ) موضــــــوع الجزيرت
المظاهــــــرات. لكن ألبوم عمــــــرو دياب غطى 

على كل حاجة!

ع

@Hassanh16 
عمــــــرو دياب أكبر منكم مليون مرة وتاريخه 
ــــــذي صنع لكم  ــــــر مــــــن تاريخكم وهو ال أكب

اسما أساسا #مقاطعة_روتانا.

ع

@AvichayAdraee
ــــــو كل  لأن الموســــــيقى لغــــــة صريحــــــة تعل
الاســــــتماع  ــــــى  إل أدعوكــــــم  الاختلافــــــات 
ــــــد للمطــــــرب  ــــــوم الجدي والاســــــتمتاع بالألب
ــــــا شــــــخصيا أعجبني  ــــــاب. أن #عمرو_دي

فماذا عنكم؟

لأ

@amrhamdon 
ألبوم عمرو دياب الشيء الوحيد الذي اتفق 

عليه كل الناس من مؤيد ومعارض.
أ
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الشاشية التونسية رمز للسلطة والنفوذ في غرب أفريقيا

} تونــس - ”الشاشــــية“ أو هــــذا الطربوش 
الصوفي الأحمر الذي لا تعرف ســــر صناعته 
إلا تونــــس، يمــــر فــــي الســــنوات الأخيــــرة 
بصعوبات على مســــتوى التسويق المحلي 
والتصدير، خصوصا عقب تنامي التهديدات 
الإرهابية في بلدان غرب أفريقيا التي تعتبر 

أبرز زبائن المنتج التونسي.
ووجدت ”الشاشــــية“، القادمة أصلا قبل 
قرون من بلاد الأندلس، موطئ قدم في تونس 
على يد المورسكيين (مسلمو الأندلس) الذين 
أجبرهــــم الأســــبان على مغــــادرة البلاد بعد 
ســــقوط الأندلس في أواخر القــــرن الخامس 
عشر، لكن جذورها تعود إلى منطقة القوقاز، 
والشيشان على وجه التحديد، والتي اتّخذت 
منها تســــميتها. إلا أنّ روايــــات أخرى تقول 
إن بعض الســــلاطين العثمانيين ســــاهموا 
في ربوع السلطنة  في انتشــــار ”الشاشــــية“ 
العثمانية وفي أفريقيا وآســــيا لتصبح رمزا 

يتباهى به الأعيان.
وتحظى ”الشاشــــية“ بشــــعبية بارزة في 
العديــــد من بلــــدان غرب أفريقيا، ســــيّما في 
نيجيريــــا والنيجــــر، وخاصــــة لــــدى القادة 
التقليدية  التونســــية  فالقبعة  السياســــيين؛ 
في لغة الهاوســــا  التي يطلــــق عليها ”دارا“ 
(اللغة المحلية الأكثر انتشــــارا في النيجر)، 

تعدّ رمزا للسلطة والنفوذ.
مصطفــــى زبيرو، مــــن الســــوق الكبيرة 
بالعاصمة النيجرية نيامي وأحد مستوردي 
”الشاشــــية“ التونســــية، قــــال  إنّ ”الرئيــــس 
النيجــــري الحالــــي محمدو يوســــوفو يضع 
الشاشــــية القادمــــة من تونس، عــــلاوة على 
تاندجــــا  مامــــادو  الســــابقين  الرئيســــين 
وماهامان عثمان اللذين لبســــا ”الشاشــــية“ 
ولا يــــزالان يفعلان ذلــــك إلى اليــــوم، والأمر 
ســــيّان بالنسبة إلى العديد من قادة الأحزاب 

السياسية في البلاد“.
تلقــــاه ”الشاشــــية“  كانــــت  كبيــــر  رواج 
إشــــعاعها  يتراجــــع  أن  قبــــل  التونســــية، 
الإقليمي تحــــت وطأة التهديــــدات الإرهابية 
التي ألقت بثقلهــــا على منطقة غرب أفريقيا، 

جــــراء الهجمات المتكرّرة لـــــ ”بوكو حرام“، 
الناجــــم عنها  التدهــــور الأمني  وتداعيــــات 
على  علــــى الاقتصــــاد وســــوق ”الشاشــــية“ 
وجــــه الخصوص، ما تســــبب فــــي انخفاض 
صادرات الطربــــوش التونســــي نحو بلدان 
القارة الســــمراء، بحســــب عدد من الحرفيين 

التونسيين.
وبحســــب أحــــدث إحصائيــــات ديــــوان 
الصناعات التقليدية التونسية الصادرة في 
2014، فإنّ قيمة صادرات الشاشية ناهزت الـ 
617 ألف دينار تونسي (نحو 300 ألف دولار)، 

مســــجلة بذلــــك تراجعا قــــدره 42.34  
بالمئة مقارنة بعام 2013.

 يعــــود هــــذا الانخفــــاض 
إلى تأزم الوضع الأمني في 
ليبيا التي كانت أهم نقطة 
عبور للشاشية نحو بلدان 
وخصوصا  أفريقيا،  غرب 
النيجــــر  مــــن  كلّ  نحــــو 
ونيجيريــــا، وفق المصدر 

نفسه.
حرفي  بالعايش،  حافــــظ 

تونســــي يديــــر ورشــــة ورثها 
عن والده في سوق ”الشواشين“ 

الواقعة فــــي مدينة تونــــس العتيقة 
بقلب العاصمــــة، قال إن الســــوق المحلية 

تعانــــي من حالة ركــــود منذ ســــنوات (مردّه 
شــــراء  علــــى  التونســــيين  إقبــــال  تراجــــع 
الشاشــــية)، إلا أن تصدير المنتج إلى بلدان 
أفريقيا هــــو ما كان يمكّن بعــــض الحرفيين 
المتمسّــــكين بحرفة الأجداد من الاستمرار“، 
مضيفــــا “ إنّ الوضع الراهن في هذه البلدان 
التي تعيش على وقع تهديدات ”بوكو حرام“ 
المســــلحة يجعــــل من تصدير الشاشــــية في 

الوقت الراهن أمرا شبه مستحيل“.
تراجع قيمة العمــــلات الأفريقية المحلية 
مقابل الدولار، إضافة إلى المخاطر المرتبطة 
بنقل الأموال، وعدم اســــتقرار هذه الأسواق 
علــــى خلفية الهجمــــات الإرهابيــــة، تعدّ من 
العوامل الرئيسية لركود الصادرات، بحسب 

عائــــدة العباســــي، الحرفية الوحيــــدة التي 
ورثت صناعة الشاشــــية عــــن والدها (حرفة 
يمتهنهــــا الرجال بشــــكل حصــــري)، بعد أن 
تحصلــــت على تفويض من مجلس العشــــرة 
(لجنة متخصصة تتكون من قدماء الناشطين 

في هذا المجال وتسند التراخيص).
عائــــدة أضافت أن نيجيريــــا التي تعاني 
ليســــت  من تأثيــــرات تهديــــد ”بوكو حرام“ 
الوحيدة التي تستورد الشاشية وإنما أيضا 
ليبيا المجاورة لتونــــس، والتي تعتبر أكبر 

مستورد للمنتج التقليدي. 
غير أنّ الأزمة التي تشــــهدها ليبيا تجعل 
مــــن أي تبــــادل تجاري بيــــن البلدين شــــبه 

مستحيل وتكتنفه المخاطر.
هذا الوضع يضاعف من مشــــاكل القطاع 
الــــذي يعاني، منذ ســــنوات، مــــن نقص على 
مســــتوى التنظيم، ومن تخلي جيل الشباب 
عن مهنة الأجداد.. جملة من العوامل كان 
لا بدّ أن تفقد ســــوق ”الشواشــــين“ 
في  المعتــــاد  بريقهــــا  بســــببها 
الماضــــي، حيث أضحت حرفة 
صناعة الشاشية تقتصر على 
عــــدد قليــــل من الأشــــخاص 
ممن يحدوهــــم الإصرار على 
مقاومة الضغوطات، بحسب 

عائدة.
أصــــول  وبخصــــوص 
أوضح  التونســــي،  الطربــــوش 
المــــؤرخ التونســــي عبد الســــتار 
عمامــــو أن الشاشــــية كانــــت جــــزءا من 
الــــزي الشــــعبي قبــــل عــــام 1830 عندما قام 
الســــلطان العثماني محمــــود الثاني بجملة 
مــــن الإصلاحــــات العســــكرية، أهمهــــا حل 
الجيش الانكشاري وتأسيس جيش عصري 
مســــتوحى مــــن النمــــوذج الأوروبــــي، مــــا 
اســــتوجب تغيير اللباس العسكري ليصبح 
الطربــــوش أبرز عناصــــره، ومنذ ذلك الوقت 

بات رمزا للرقي والرفعة.
زي الجيــــش الجديــــد المســــتوحى مــــن 
النموذج الأوروبي، يتابع المؤرخ التونسي، 
لم يكن يتماشــــى مع العمامة التقليدية التي 
كانت تلــــف رؤوس الجنود فــــي ذلك الزمن، 
التي  فكان أن اختار الســــلطان ”الشاشــــية“ 
انتشــــرت بين ســــكان المناطق التي تخضع 
لحكــــم الإمبراطورية العثمانيــــة، على غرار 

ألبانيا وليبيا ومالي واليونان والسنغال.
ومنــــذ ذلــــك الوقــــت، أضحت الشاشــــية 
الاجتماعيــــة،  للرفعــــة  رمــــزا  التونســــية 
و“اكسســــوارا“ ترتديه الشخصيات صاحبة 
النفــــوذ. كما شــــهدت الشاشــــية نمــــوا غير 
مســــبوق لتصل شهرتها إلى الجزائر وليبيا 
والكاميــــرون ونيجيريــــا (خاصــــة) ومصــــر 
والســــودان وتركيــــا وحتى اليونــــان. وفي 
هذه البلــــدان مر الطربوش بعــــدة تحولات، 
مــــن بينها ذاك الذي يصدّر إلى تركيا، والذي 
يســــمى ”الشاشية اســــطنبولي“ (في إشارة 
إلى مدينــــة اســــطنبول التركيــــة، والأخيرة 
والاســــتقامة، وهناك أيضا  تتميز بالارتفاع 
الشاشــــية الموجّهــــة إلى البلــــدان الأفريقية 
وبالخصــــوص ليبيا، و يُعرف هذا النوع من 
الشاشــــية بلونه الداكن (أحمر أرجواني أو 

أسود).
ورغم أن صناعة الشاشية الأصلية صعبة 
وتمر بكثير من المراحل، إلا أن سعرها لا يزال 
”منخفضا“، بحســــب الحرفيين التونسيين، 
حيث يتراوح من 5 إلى 7 دولارات، سواء عند 

عرضه للبيع محليا أو عند تصديره.
لســــعد عزاوي، حرفي يعمل منذ سنوات 
الواقعة في ســــوق  في ورشــــة ”العباســــي“ 
الشواشين، أوضح أن صناعة الشاشية تمر 

بـ 6 مراحل تبــــدأ بعملية الحياكة (للحصول 
على ”الكبوس“)، ثم الدعك (ليصبح الكبوس 
خشنا) والتمشيط والصباغة، وأخيرا وضعه 

في القالب وإضافة اللمسات الأخيرة.

اشــــــتهرت الشاشــــــية التونســــــية في العديد من الدول الأفريقية بعد أن تراجع لبسها في 
بلادها، وأصبح ســــــادة القــــــوم في نيجيريا والنيجــــــر يقتنونها، كما اشــــــتهرت في ليبيا 
أيضا، لكنها اليوم مهددة بالاندثار بســــــبب صعوبة ترويجها في تلك الدول وأيضا بسبب 

التهديدات الإرهابية التي تعانيها المنطقة من قبل ”بوكو حرام“.

[ {بوكو حرام} تعرقل توزيع الـ{دارا} في نيجيريا والنيجر [ السوق المحلية تعاني من حالة ركود منذ سنوات

آلة لوتار تؤثث ليالي السمر في المغرب

يوسف حمادي

}  في جبال الأطلس تنتشـــر نغمات آلة لوتار 
و“العيوط  حيث تعـــزف أغانـــي ”الحصبـــة“ 
المرســـاوية“، الأغنيـــة السوســـية والكناوية 

والصحراويـــة، و“حاجتـــي فـــي قريني“ 
و“ركبـــت الخيـــل“، بالإضافـــة إلـــى 

أغـــان أمازيغيـــة كــــ ”تاواوايت“ 
و“أحيـــدوس“، التي أبدع عزفها 
الفنان محمد رويشة، الذي غنى 

لليل وحكاياته.
وفـــي منطقة الســـويقة من 
مدينـــة أزرو يوجد دكان المعلم 
منيـــر، صانـــع آلة لوتـــار التي 

تطـــرب نغماتهـــا الكثيريـــن من 
المغاربة عند سماعها.

تقريبـــا،  الســـادس  عقـــده  فـــي 
يتوســـط المعلـــم منير دكانه مشـــغولا 

بتقعير الجزء الأساسي لآلة لوتار المعروف 
بـ”الكدحـــة“، وهـــي المنطقـــة الســـفلى للآلة 
الوترية التي تلتقـــي داخلها النغمات ليخرج 
صداها منسجما مع لمسات الأصابع للأوتار 
فـــي المنطقة العليا التي تســـمى الـــذراع، أو 

اليد، كما يحلو للمعلم منير تسميتها.

يقـــول المعلم منير لـ ”العـــرب“ إن طبيعة 
إقليـــم أزرو بين جبال الأطلس ســـاعدته على 
صناعـــة آلة لوتـــار، حيث توجد إحـــدى أكبر 
غابـــات أشـــجار الأرز والجـــوز والصفصاف،  
يُعتبر خشب أشجار الأرز من الأخشاب اللينة 
الطيعـــة التـــي تصلـــح لصناعـــة 
الآلـــة الموســـيقية الأولى في 
المغرب قبل العود والكمان، 
مـــن  جـــاءت  الأولـــى  لأن 
الشرق، وتحديدا العراق، 
مـــن  غربيـــة  والثانيـــة 
أوروبـــا، أما آلـــة لوتار 

فمغربية مئة بالمئة.
 يشـــترط المعلم منير 
فـــي جذع صناعة آلة لوتار 
أن يكـــون حديث الاقتلاع من 
تربتـــه، فيســـارع بحمله رأســـا 
إلى المنجـــرة لتقســـيمه أطرافا على 
مقـــاس أجـــزاء آلة لوتـــار، التـــي تختلف 
كدحتها (بطنها)، بين الصغيرة والمتوسطة 

والكبيرة.
بعد اقتناء الجـــذع وتفصيله يعود المعلم 
منير إلى ورشـــته، وهو الصانع المشـــهود له 
بالحـــذق والإتقان فـــي صناعة آلـــة لوتار من 

طـــرف خبـــراء وزارة الصناعـــة التقليدية في 
الحكومة المغربية، الذين وهبوه دكانا خاصا 
بمجمـــع الصناعة التقليديـــة بالمدينة ذاتها، 
تشـــجيعا له على الاستمرار في عمله التراثي 
وصناعة آلة لوتار بمواصفات مغربية صرفة.
داخـــل ورشـــته، وبعـــد الرســـم وتحديد 
المعالـــم، يبـــدأ الصانـــع في نحـــت الكدحة 

على قطعة الخشـــب، بدءا بتقعيرها بالإزميل 
والقـــادوم، ثم يقـــوم بحكها بالورق الخشـــن 
الحاد المشدود إلى قطعة من خشب على شكل 
مقبض اليـــد، مخصصة لتنعيم الخشـــب، ثم 
بعد ذلك يجلس المعلم منير كالنحات لرســـم 
معالـــم ذراع لوتار على قطعة خشـــبية طويلة 
نســـبيّا، فيقـــوم ببردها بمبـــرد حديدي رقيق 

حتى يصفي خشـــبها من الخشـــونة الزائدة، 
ويتم تلميعه بدهان خاص بذلك، ونفس الشيء 
يقوم به لـ”الكدحة“ المخصصة لصناعة صدى 
النغمـــة، ثم يمر لتلميـــع اللوالب التي تشـــد 
الذي  ار“  الأوتار من العتبة العلوية إلى ”الحمَّ

يشبه العتبة في آلة العود.
وقبل إحضار قطعة جلد الماعز المدبوغة، 
الخالية من الندوب والثقوب، الملمعة بالشحم 
والزيـــت الخاص بتمديدها للتحكم فيها خلال 
عمليـــة تغليف ”الكدحة“، يكـــون المعلم منير 
قـــد انخرط في صناعـــة قطعة ”الوالـــد“، تلك 
الخُشـــيبة الصغيرة التي تشـــد في أســـفلها 
مـــن جهة  الأوتـــار الأربعـــة وســـط ”الكدحة“ 
المنطقة الســـفلى العارية لآلة لوتـــار، والتي 
يشـــد إليها الصانع أوتار العزف التي يسمى 
الواحد منها بالأمازيغية الأطلسية ”الراغور“، 
أي الوتـــر، المصنـــوع مـــن الأمعـــاء الرقيقة 
للجدي، ذكر العنزة، والتي تم الاســـتغناء عن 
استعمالها بصناعة الأوتار ودرجاتها الأربع، 
مـــن مفتول خيـــوط الحرير المكســـوة بخيط 
معدني، يعدها ويجربها بعزفه الجميل المعلم 
منيـــر قبـــل بيعهـــا للعازفين الفنانيـــن الذين 
يطربون بنغماتها المنســـجمة السامعين في 
ليالي الزهو والســـمر المغربي، أيام الأعراس 
والمناسبات، التي تكون عادة في الصيف، بعد 
الحصاد حيث يجتمع الأهـــل والأحباب حول 
أطباق الكســـكس باللحم والخضر، والدجاج 
المحمر، والخرفان المشوية وطواجين اللحم، 
وكـــؤوس الشـــاي المغربي الأخضـــر ، وأغان 

عربية وأمازيغية يوحدها عزف الوتر.

يحتضن المغرب أنماطا موســــــيقية متعددة، تتنوع بتنوع تضاريســــــه الجغرافية، وتتوزع 
حسب المناطق، فنجد الموسيقى الأمازيغية، وموسيقى الغناوة، والموسيقى الشعبية، وهي 
ــــــة لوتار التي مازالت حاضرة  موســــــيقات يمتزج فيها الحديث والتقليدي غناء وآلات، كآل

بقوة رغم الآلات الموسيقية الحديثة.

جيل يرث المهنة

الشاشـــية التونسية تعاني من أزمة تسويق في بلدان غرب أفريقيا بسبب تنامي التهديدات 

الإرهابية بعد أن كانت تحظى بشعبية  بارزة في تلك المنطقة.

إقليـــم أزرو بين جبـــال الأطلس في المغرب يشـــتهر بصناعة لوتار لتواجد أكبر غابات أشـــجار الأرز 

والجوز والصفصاف.

شاشية لبسها المشاهير

حنكة في صناعة لوتار الفرح

الشاشية تمر بـ 6 

مراحل تبدأ  بالحياكة، 

ثم الدعك والتمشيط 

والصباغة، والقالب 

واللمسات الأخيرة

أوتار جديدة من  

مفتول خيوط الحرير 

المكسوة بخيط 

معدني بعد أن كان من 

أمعاء الماعز

تحقيق



 

يمينة حمدي

} كشف بحث جديد أن التمييز بين الجنسين 
لا يلعب أي دور في اتخاذ الرجل لقرار الهجرة 
إلى دولة أخرى، إلا أنه يمثل دافعا للمرأة إلى 

الهجرة.
وأظهر البحث الذي أجرته منظمة التعاون 
الاقتصــــادي والتنميــــة ومقرهــــا باريس، أن 
المــــرأة عادة ما تكون ممزقــــة بين العجز عن 
الهجــــرة والرغبة فــــي التمتع بقــــدر أكبر من 

الحرية.
وعلى الرغم من أن الظــــروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية، تمثل عاملا مشتركا 
في جعل النســــاء والرجــــال ينتقلون إلى دول 
أخــــرى بطرق قانونية أو غير شــــرعية، إلا أن 
هجرة أغلب النســــاء في الدول العربية كانت 
بسبب التسلط الذكوري والتمييز على أساس 

الجنس.
وهناك حقيقة مهمة، وهي أن المرأة اليوم 
على اســــتعداد للقيام بمخاطرات ضخمة من 
أجل تحقيــــق طموحها، وهذا بــــدوره يبرهن 
على أن حركة النســــاء من الدول التي فشــــلت 
فــــي توفير حياة كريمة لهن، إلى الدول الغنية 

المستقرة، هي حركة لا مناص منها.
وتشــــير الهيئــــات الأمميــــة والمنظمــــات 
الحقوقية إلى أن النساء في المنطقة العربية 
يواجهــــن مجموعــــة مــــن الضغــــوط تحــــدد 
أين ومتــــى يمكنهــــن العمل، ما يتســــبب في 
ضيــــق المجال المتاح مــــن الوظائف أمامهن 
ويجعلهــــن يفكرن في البحــــث عن آفاق أرحب 

بعيدا عن أوطانهن.
وقــــدرت بيانات المنظمــــة العالمية للعمل 
أن مســــاهمة المرأة العربية في ســــوق العمل 
هــــي الأدنى فــــي العالــــم، بحيــــث لا تتجاوز 
23 فــــي المئة مقارنــــة بـ60 في المئــــة تقريبا 
فــــي الــــدول الأوروبيــــة.  وأوضحــــت تقارير 

الأمــــم المتحدة عــــن عمل المــــرأة العربية في 
الوظائــــف الحكومية أنها لا تــــزال في نهاية 
السلم في مجالات الشؤون الخارجية والدفاع 

والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا وغيرها.
كما أن النساء في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا في المتوســــط لديهن ميــــل أكثر من 
الرجال لدخول الجامعة، لكن نسبة مشاركتهن 
في ســــوق العمل تبلغ فقط 26 في المئة، وهي 
نسبة أقل بكثير من المتوسط الخاص بالدول 
ضعيفة الدخل، ومتوسطة الدخل، والذي يبلغ 
39 في المئــــة، ولكن ذلك لم يمنــــع العديد من 
النساء من تحقيق نجاحات باهرة خارج تلك 

المناطق.
وأشــــارت الإحصائيات الحديثــــة إلى أن 
النســــاء يشــــكلن تقريبا نصف عدد الســــكان 
المهاجرين في العالم، وأن أعدادهن في زيادة 

مطردة.
وأوضحــــت دراســــة للأمــــم المتحــــدة عن 
النســــاء المغتربــــات أن أكثر مــــن 2.5 مليون 
آســــيوية تتــــرك بلدهــــا كل عام للهجــــرة إلى 
مناطق اســــتقطاب العمالة والتي تعد منطقة 

الخليج في مقدمتها بعد القارة الأميركية.
تحديات  المهاجــــرات  النســــاء  وتواجــــه 
مختلفة منبعها مجتمــــع المهاجرين، وأخرى 
تتعلــــق بالانجذاب إلى الوطــــن، إلا أن ذلك لم 
يمنــــع الكثيــــرات مــــن التأثير في سياســــات 
البلــــدان التــــي كانــــت قبلتهن للعيش ســــواء 
في مجال التجــــارة والأعمــــال، أو في المهام 
السياســــية التي أوكلت إليهــــن، ففي ألمانيا 
على سبيل المثال، تمكن ائتلاف من جماعات 
النســــاء المهاجرات من التأثير على الحكومة 
من أجل جعل الزواج القسري غير شرعي بين 
المهاجرين الأتراك، أما في فرنسا فقد نظمت 
مجموعة من النســــاء الأفريقيات شبكة روابط 
للمهاجريــــن بهدف مســــاعدة الوافدين الجدد 

على معرفة المجتمع الفرنسي. 
ومع ذلك فــــإن أغلب النســــاء المهاجرات 
يعملن في قطاعات هشــــة وغيــــر مرئية، مثل 
الأعمال المنزليــــة وتربية الأطفــــال والعناية 
بالمسنين، فلا يتوفر لهن بالتالي الحد الأدنى 
من الحقوق القانونية، ويصبحن أكثر عرضة 

للاستغلال الجسدي والجنسي.
وكشــــفت منظمة العمل الدولية في تقرير 

حديــــث أنــــه من بيــــن 206 ملاييــــن مهاجر ما 
فــــوق الـ15 عاما، يبلغ عدد المهاجرين الرجال 
حوالــــي 83 مليونا، فيما يبلغ عدد المهاجرات 

النساء حوالي 66 مليونا.
وأوضحــــت أنه من حوالــــي 67 مليونا من 
عمــــال المنازل في العالم، هنــــاك حوالي أحد 
عشر مليونا من المهاجرين الأجانب، وحوالي  
8.5 مليون شــــخص من مجموع عمال المنازل 

المهاجرين هم من النساء.
وأشارت أيضا إلى أن منطقة جنوب شرق 
آسيا والمحيط الهادئ تستضيف أكبر حصة، 
وتبلغ حوالي 24 في المئة من العدد الإجمالي 
لعامــــلات المنازل المهاجــــرات، تليها منطقة 
شــــمال وجنوب وغرب أوروبا بنسبة 22.1 في 

المئة، ثم الدول العربية بنسبة 19 في المئة.
وتمثــــل هذه الأعمــــال المنزليــــة جزءا من 

الاتجاه العالمي نحو تأنيث العمالة الأجنبية، 
إلا أن الإحصائيات الدولية وتشريعات العمل 
لا تــــزال تغفل عن هذه الشــــريحة الواســــعة، 
ومن غيــــر الواضح إن كانت مشــــاركة المرأة 
المتناميــــة في الهجــــرة الدوليّة ســــتوفّر لها 

أجرا لائقا، وظروف عمل جيدة.
ولكن بالرغم من التحديات التي تواجهها 
المرأة المهاجرة فإنها تقوم شــــهريا بإرسال 
أكبــــر ما يمكــــن مــــن دخلها كتحويــــلات إلى 

أسرتها في بلدها الأصلي.
يونيــــون  ويســــترن  شــــركة  وســــلطت 
للتحويلات المالية الضوء على البصمة التي 
تضعهــــا المهاجــــرات في أنحــــاء العالم على 
كل مــــن الاقتصاد العالمــــي والاقتصادات في 
أوطانهن عندما يهجرن ديارهن سعيا لإيجاد 

فرص جديدة.

وكشفت أن المهاجرات في الإمارات ينفقن 
أجورهن بشــــكل مختلف عن الرجال، مشــــيرة 
إلــــى أن تحويلات العمالة الوافدة النســــائية 
في دبــــي تزيد بحوالــــي 2.000 درهم أكثر من 

تحويلات الوافدين من الذكور.
وأشــــارت إلى أن النســــاء يقمن بإرســــال 
نســــبة أكبر من أجورهن، بينما تعادل المبالغ 

التي يتم إرسالها تلك التي يرسلها الرجال.
وأكــــد جــــان كلود فــــرح رئيس ويســــترن 
وأفريقيــــا  الأوســــط  الشــــرق  فــــي  يونيــــون 
والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية أن النساء 
الصعيــــد  علــــى  الأمــــوال  تدفقــــات  يقــــدن 
العالمــــي بشــــكل متزايــــد. ولكــــن فــــي مقابل 
ذلك لا يتــــم الاعتــــراف لهن بالخدمــــات التي 
يقدمنهــــا للمجتمع من الناحيــــة الاقتصادية 

والاجتماعية.

} لندن - أوضحت دراسة جديدة أنه بالنسبة 
إلـــى الأشـــخاص الذين يعانون مـــن الاكتئاب 
المتكرر فإن تغيير الصور الســـلبية عن الذات 
من خلال العلاج الذهني قد يساعدهم أكثر من 

أي نوع آخر من العلاج.
ويركز العلاج المعرفي على أن تحل أنماط 
بناءة من التفكير محل أنماط التفكير السلبية. 
ويركـــز التأمـــل الذهنـــي علـــى إدراك الأفكار 
والمشـــاعر الواردة وقبولها دون الاســـتجابة 

لها.
ووفقا لكبير الباحثين في الدراســـة، ويلم 
كويكن، من جامعة أوكسفورد البريطانية، فإن 
مزج أساليب العلاج الذهني بالعلاج المعرفي 
ينبغي أن يكون خيارا بالنسبة إلى المرضى.

وقال كويكن ”الأمر يتعلق بالخيار بالنسبة 
إلى المرضى وإضافة خيار آخر للأشـــخاص 
المعرضين بشـــكل كبير للإصابـــة بالاكتئاب 
مـــرة أخرى كي يظلوا بحالة جيدة على المدى 

الطويل“.
وأوضح ريتشـــارد ديفيدســـون الذي كتب 
الافتتاحية المصاحبة للدراسة أنه ”عندما يتم 
المزج بين العلاج الذهنـــي والعلاج المعرفي 
فـــإن أحد الأشـــياء التي نشـــهدها هو تدريب 
الناس على اعتبار أفكارهـــم مجرد أفكار وألا 

يقعوا في شراكها“.
وحلل فريق البحث بيانات 1258 مشـــاركا 
من تسع تجارب عشوائية محكومة قارنت بين 
العلاج المعرفي المســـتند إلى العلاج الذهني 

بأشـــكال أخرى من العـــلاج للاكتئاب المتكرر 
بين الأشـــخاص الذين خرجوا بشكل كامل أو 

جزئي من حالة اكتئاب.
وبشـــكل عام فإن الأشـــخاص الذين تلقوا 
العـــلاج الذهنـــي المعرفي كانـــوا أقل عرضة 
بنســـبة 31 في المئة للإصابـــة بالاكتئاب مرة 
أخرى بعد 60 أسبوعا مقارنة بأشخاص تلقوا 

أشكالا أخرى من العلاج.
وكان هـــذا النوع من العـــلاج مفيدا بغض 
النظـــر عن العمر والجنـــس والتعليم والحالة 
الاجتماعية، لكن فائدته تجلت بشـــكل واضح 
بين الأشـــخاص الذين ظهـــرت عليهم أعراض 
الاكتئـــاب الحـــاد مقارنـــة بأنمـــاط أخرى من 

العلاج.

}برلين - حذرت الدراسات من مخاطر جلوس 
الأطفال مطـــولا أمام الكمبيوتر ســـواء للعب 
أو لتصفـــح مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. 
وأكد مختصـــون أن الإدمان غير الصحي على 
التكنولوجيا الحديثة قـــد يعيق عمل مختلف 

الروابط في الدماغ.
وشدد إنغو شبيتسوك فون بريسينسكي، 
عضو الرابطـــة الألمانية لطـــب نفس الأطفال 
والمراهقين والأمراض النفسجسدية والعلاج 
النفســـي بالعاصمة برلين، علـــى ضرورة أن 
يـــدق الآبـــاء ناقـــوس الخطـــر إذا لاحظوا أن 
طفلهـــم صار يقضي قليلا مـــن وقت فراغه مع 
أصدقائه ويفضل الجلوس بمفرده أمام شاشة 
الكمبيوتـــر، إذ قد يشـــكل ذلك أول مؤشـــرات 

إصابة الطفل بإدمان الكمبيوتر.
وأضـــاف أن أعـــراض إدمـــان الكمبيوتر 
تشـــبه أعراض إدمان المخدرات والكحوليات، 
حيـــث إنها تتمثل في القلق والتوتر وســـرعة 
وأعـــراض  النـــوم  واضطرابـــات  الاســـتثارة 
الانســـحاب التـــي تظهـــر عنـــد الامتنـــاع عن 

الجلوس أمام الكمبيوتر.
ويعد تدهور مســـتوى التحصيل الدراسي 
للطفـــل الذي يجلـــس أمام شاشـــة الكمبيوتر 
باســـتمرار وفقدانه الاهتمام بتكوين صداقات 
خـــارج العالـــم الافتراضـــي، من المؤشـــرات 

الأخرى التي تشير إلى إدمان الكمبيوتر.

وأوضـــح الطبيـــب الألماني أن انشـــغال 
الطفل المتزايـــد بالعالم الافتراضي قد يعيقه 
عن أداء مهام الحياة اليومية، مشـــيرا إلى أن 
الأطفال الذين يعانون من الفوبيا الاجتماعية 
أو التوحـــد هم أكثر الأطفـــال عرضة للإصابة 

بإدمان الكمبيوتر.
يشار إلى أن دراســـة طبية كشفت 
أن الأطفـــال الذيـــن يعانون من 
نقص  واضطراب  التوحد 
الأكثر  هم  الانتباه، 
بمعدل  عرضة 

الضعفين لإدمان ألعـــاب الفيديو والكمبيوتر 
مقارنة بأقرانهم من الأصحاء.

وأوضـــح الباحثـــون أن ألعـــاب الفيديـــو 
والكمبيوتـــر تعد بمثابة إدمـــان، خاصة بين 
مرضـــى التوحـــد واضطراب نقـــص الانتباه، 
حيـــث يقضـــون أوقاتـــا أطـــول مـــن الأطفال 
الأصحـــاء لتتزايد لديهم مخاطـــر إدمان هذه 

الألعاب بصورة كبيرة.
ونصح بريسينســـكي الآبـــاء باصطحاب 
طفلهـــم الذي تظهـــر عليه أعراض 
طبيب  إلى  الكمبيوتر  إدمان 
طب  في  متخصص  نفسي 
والمراهقين  الأطفال  نفس 

لمساعدته.

21الثلاثاء 2016/05/03 - السنة 38 العدد 10264

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ حسب دراسة جديدة تتقصى آثار 
الموضوع الأكثر إشغالا للفتيات حول 

العالم، فإن الأنثى تنفق زهاء 6 سنوات 
وشهرين من حياتها على تخفيف 

الوزن، المعروف بالريجيم. لكن الوقت 
المنفق على الريجيم يأخذ بالتناقص 
تدريجيا مع تقدم العمر، حيث تشعر 

الفتاة بعدها براحة أكثر إزاء جسدها.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن عوامل 
وراثية تفسر جزئيا مظهر بعض 
الأشخاص الذين يبدون أكبر من 

أعمارهم الحقيقية، وهي المرة الأولى 
التي يتم فيها تحديد رابط بين 

المظاهر المتصلة بالشيخوخة وجينة 
محددة.

◄ كشفت دراسة طبية أن كبار السن 
الذين يعانون من نوبات الاكتئاب 

هم الأكثر عرضة للمعاناة من خرف 
الشيخوخة، مقارنة بأقرانهم ممن لا 

يعانون من الاكتئاب.

◄ أشارت دراسة أميركية جديدة 
إلى وجود صلة بين الرش الجوي 

المستخدم لقتل البعوض، والخطر 
المتزايد لتأخر النمو والإصابة 

بالتوحد بين الأطفال. ووجدت أن 
الأطفال الذين يعيشون في المناطق 
التي يتم فيها القيام بعمليات الرش 

كل صيف، لديهم مخاطر أعلى بنسبة 
25 بالمئة لتشخيص التوحد لديهم أو 

مشكلات أخرى تتعلق بالنمو.

◄أظهرت دراسة حديثة أن التوقف عن 
العمل بعد الوصول إلى سن التقاعد 

يرفع فرص وفاة الإنسان، وأكدت 
النتائج أن العمل بعد الوصول إلى 

عمر 65 عاما يحد نظريا من خطر وفاة 
الإنسان بأي من الأمراض المختلفة 
بنسبة 11 بالمئة  وقد يجعله يعيش 

لفترة أطول.

ــــــز ضد المرأة يدفع العديد من النســــــاء إلى هجرة أوطانهــــــن بحثا عن آفاق أرحب  التميي
ــــــك لا يمنع الكثيرات من  ــــــات مختلفة، إلا أن ذل لطموحاتهــــــن، فيواجهن تحديات وصعوب

النجاح والتأثير في سياسات بلدان المهجر.

موضة

موضة الأحذية تسلط 
الضوء على الكعب 

الفطـــر غني بالحديد ويســـاعد فـــي التغلب على الشـــعور بالإرهاق، حيث إنه يحفـــز إنتاج وانتقال 
الأكسيجين في الجسم. كما يمده بالطاقة التي يحتاجها على مدار اليوم.

الإفـــراط في تنـــاول الزبيب أو الفواكـــه المجففة مثل المشـــمش، والمانجـــو، والأناناس، والتي 
تحتوي على نسبة عالية من الحمضيات يتسبب في تآكل الأسنان نتيجة التصاقها بها.

الألمانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
موضة الأحذية تسلط الضوء على الكعب 
في صيـــف 2016، لتمنح المـــرأة إطلالة 

جذابة تخطف الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن الكعوب تزدان هذا الصيف 
بالحليات اللامعـــة، مثل اللآلئ وأحجار 

الستراس والحليات المعدنية.
ذات  الأحذيـــة  أن  إيلـــي  وأضافـــت 
الكعوب المزدانة بالحليات تتناغم نهارا 
مع الملابس البســـيطة، مثل تي شـــيرت 
وجينز، بينما تبدو رائعة في المساء مع 
ويمثل  التنانير.  أو  الفساتين 
صندل ”الميول“ (Mule) نجم 
موضـــة الأحذية النســـائية 
فـــي صيـــف 2016، ليمنـــح 
جذابة  إطلالـــة  المـــرأة 

وإحساسا بالراحة.
وأوضحـــت مجلة 
صنـــدل  أن  إيلـــي 
صندل  هـــو  الميـــول 
مفتـــوح مـــن الخلف، 
مشـــيرة إلى أنه يأتي 
هذا الموسم بتصاميم 
متنوعـــة ليرضـــي كل 
توجد  حيـــث  الأذواق؛ 
موديـــلات ذات طـــرف 
عـــال  وكعـــب  مدبـــب 
وســـميك، كما توجد 
ذات  موديـــلات 
مســـتدير  طرف 

ونعل مسطح.
وأضافت أن 
الميول  صنـــدل 
يمتاز بســـهولة 
حيـــث  تنســـيقه؛ 
أنـــه يتناغـــم مع ســـروال 
طوله  يصل  الـــذي  الجينز، 
إلـــى الكاحل، أو الســـروال 
الذي يتخذ شـــكل التنورة، 

أو الفساتين.

تغيير الصورة السلبية عن الذات يعالج الاكتئاب

 إهمال الصداقات مؤشر على إدمان الكمبيوتر

أسرة
[ العربيات يهاجرن هربا من التسلط الذكوري [ المرأة تقود تدفقات الأموال على الصعيد العالمي

النساء يطفن العالم بحثا عن الذات

باختصار

مستعدات لجميع المخاطر من أجل حياة أفضل

المشاركة في سوق العمل
23 بالمئة من النساء العربيات

60 بالمئة من النساء في الدول 
الأوروبية

◄

◄

وجينز، بينما تبدو رائعة
ال أو  الفساتين 
”الميو صندل
موضـــة الأحذ
فـــي صيـــف
إ المـــرأة 
وإحسا
وأو
إيلـــي
الميـــو
مفتـــوح
مشـــير
هذا الم
متنوعـــ
الأذواق؛
موديـــلا
مدبـــب
وســـم
مود
ط
و

ص
يم
تنس
أنـــه يتناغـــ
الـــذ الجينز، 
إلـــى الكاحل
الذي يتخذ ش
أو الفساتين.
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العين الإماراتي يسعى لانتفاضة في دوري أبطال آسيا
[ الأهلي السعودي يأمل في تكرار فوزه على الجيش القطري

} مدريــد - يتقـــدم لاعـــب التنس الأســـباني 
رافائيـــل نادال بثبات نحو أفضل مســـتوياته 
الفنيـــة، وهـــو الأمر الـــذي يعترف بـــه نادال، 
ولكـــن كيف يـــرى اللاعبون الثمانيـــة الأوائل 
في التصنيف الدولي للتنس مســـتوى اللاعب 
الأســـباني بعد تتويجه ببطولتي مونت كارلو 

وبرشلونة؟ 
يـــرى أغلبيـــة اللاعبـــين المصنفـــين ضمن 
أفضل ثمانية لاعبين على المستوى العالمي في 
رياضـــة اللعبة البيضـــاء، أن نادال بات يلعب 
بثقـــة أكبر لم يعهدها منذ وقـــت طويل، حيث 
أن هـــذه القفـــزة الكبيرة في المســـتوى الفني 
بعد أشـــهر من الشـــكوك والقلق، ستجعل من 
بطولات مدريـــد وروما ورولان غـــاروس أكثر 
أهمية. إذ قال نوفـــاك ديوكوفيتش ”أعتقد أن 
رافا هو المنافـــس الأول للجميع عندما يتعلق 
الأمـــر بالملاعـــب الرملية نظـــرا لتاريخه على 
هـــذه الأراضـــي، بعـــد النتائج، التـــي حققها 
فـــي مســـيرته، أعتقـــد أنه مـــن العـــدل القول 
بأنه المرشـــح الأكثر حظا فـــي أي بطولة على 

الأراضي الرملية، في 2015 لم يقدم المســـتوى 
الذي عهدنـــاه منه على الأراضـــي الرملية، لم 
يكن الأمـــر طبيعيا، هذا العام أظهر مســـتوى 
أفضل، لقد لعب بشـــكل جيّد للغاية في مونت 
كارلو وبرشـــلونة وأنا أثق بأنه يملك الحافز 
مـــن أجل أن يقدّم نفس الشـــيء هنا في مدريد 
وفـــي البطولات التالية علـــى ملاعبه المفضلة، 

بكل تأكيد هو المرشح الأول للفوز“.
ويؤكـــد أندي موراي ”لقد حقق انتصارات 
جيدة جدا خلال أســـبوع بطولة مونت كارلو، 
لقد فاز على دومينيـــك ثيم، الذي يجيد اللعب 
بشـــكل رائع علـــى الأراضي الرمليـــة، كما فاز 
على ســـتان فافرينكا وعليّ أيضا، لقد شاهدت 

القليل من مباراة النهائي أمام جيل مونفيلس، 
لقد لعب بشكل رائع وفي برشلونة أيضا لعب 
جيدا، من الواضح أنه يشعر بأنه بات أفضل، 
في مونت كارلو نجح في تفادي كسر الإرسال 
فـــي العديد مـــن النقاط، عندمـــا يلعب أحدهم 
بهذا الشكل في اللحظات المهمة فإن هذا الأمر 
يوضح الكثيـــر عن مدى الثقة التي يتمتع بها 
اللاعب في نفســـه، كما يوضح ماهية شعوره، 

هذا أمر مهم“.
في حين يقول ستانيســـلاس فافرينكا ”إنه 
يلعب بشـــكل جيّد للغاية، هـــذا مؤكد، لقد فاز 
بمونت كارلو وبرشـــلونة علـــى التوالي، لعب 
جيّدا بشكل كاف حتى يفوز بهاتين البطولتين، 
الأسابيع المقبلة ستكون حماسية، مع انطلاق 
بطولة فرنســـا، ســـتكون رؤية ما سيحدث في 
النهاية أمـــرا مثيرا للاهتمـــام، ولكن في هذه 

اللحظة فمن المؤكد أن يلعب بشكل جيّد“. 
ويبـــينّ أيضا كـــي نيشـــيكوري قائلا ”إنه 
يلعب بشـــكل أفضـــل، يلعب كـــرات أكثر عمقا 
وبشـــكل أقوى ويضـــرب بيـــده اليمنى كرات 
أكثر، عندما لعبنا في إنديان ويلز وبرشـــلونة 
قدّم مستوى جيّدا للغاية وخاصة على الملاعب 
الرملية في برشلونة خلال الأسبوع الماضي“.

ويرى جـــو ويلفريد تســـونغا ”إنه أفضل 
لاعـــب تنس علـــى الأراضـــي الرمليـــة منذ ما 
يزيد على 10 ســـنوات، السؤال هو هل سيظل 
الأفضل فـــي الوقت الحالي؟ ولكـــن من المؤكد 
أنه ســـيظل يكافح وســـيكون من بين اللاعبين 
الأفضـــل“. ويصـــرح تومـــاس بيرديتش ”إنه 
يظهر خلال بداية بطولات الأراضي الرملية ما 
أظهره في الماضي، لقد فاز ببطولتين كبيرتين 
والآن يتطلع إلى بطولة أخرى، إنه يقوم بالأمر 
علـــى نحو جيّد من جديد، وســـتكون من المهمّ 
رؤية أدائه في أفضل مستوياته، وخاصة على 
الملاعب الرملية، لقد أصبح من جديد أحد أكبر 
المرشـــحين للفوز، وخاصة على هذا النوع من 

الملاعب“. 
وطالب الأسباني رافائيل نادال والبريطاني 
أنـــدي مـــوراي، وهما اثنان مـــن أفضل لاعبي 
التنس خلال العقد الأخير، السلطات المسؤولة 
عن رياضة اللعبـــة البيضاء بتحرّي المزيد من 

الشفافية في ما يتعلق بمكافحة المنشطات.

رياضة

نادال يستعيد مكانته ضمن أفضل لاعبي التنس

} دبــي - ســـيكون العـــين الإماراتـــي بطـــل 
نســـخة 2003 مطالبا بالفـــوز للتأهل إلى دور 
الســـتة عشر عندما يستضيف ناساف كارشي 
الأوزبكي الثلاثـــاء، ضمن الجولة السادســـة 
والأخيـــرة من منافســـات المجموعـــة الرابعة 

لدوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
ويلعـــب الأهلـــي الســـعودي مـــع الجيش 
القطـــري في جدة ضمـــن المجموعة نفســـها. 
ويتصـــدر الجيـــش الذي ضمـــن تأهلـــه منذ 
جولتـــين الترتيـــب برصيد 10 نقـــاط، ويحتل 
العين المركز الثاني (7 نقاط) والأهلي الثالث (6 
نقاط) وناساف الأخير (5 نقاط). ويكفي العين 
الفوز لمرافقة الجيش إلى دور الستة عشر، أما 
تعادله فسيجعله ينتظر نتيجة مباراة الأهلي 
والجيش. أما ناســـاف فحظوظـــه أقل وتتمثل 
فـــي تخطـــي العـــين وعدم فـــوز الأهلـــي على 
الجيش. ويبدو العين مرشحا لتخطي ناساف 
قياســـا بما قدمه أمام منافســـه في طشقند في 

المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1).
كما أن العين يملـــك الحافز وهو مصالحة 
جماهيـــره بعـــد فقـــدان لقبـــه بطـــلا للدوري 
الإماراتـــي لصالـــح الأهلي، لذلـــك وعد مدربه 
الكرواتـــي زلاتكـــو داليتـــش بالتعويـــض في 
دوري أبطـــال آســـيا. وأراح داليتش اللاعبين 
الأساســـيين فـــي المبـــاراة الأخيـــرة للعين في 
الدوري الخميس الماضي والتي خسرها أمام 
الفجيـــرة (2-3)، لذلك فإن أصحاب الأرض في 
أتمّ الجاهزيـــة البدنيـــة للقاء ناســـاف بعدما 
اشـــتكوا ســـابقا من ضغط المباريـــات محليا 

وقاريا. 
ويســـتعيد العين خدمات مهاجمه الدولي 
محمد عبدالرحمن الذي غاب عن لقاء طشـــقند 
بســـبب الإيقاف، وسيشـــكل مع شـــقيقه عمر 
والبرازيلـــي داينفريـــس دوغـــلاس هدافه في 
البطولـــة بثلاثة أهـــداف والكولومبي دانيلو 
إســـبريا وإبراهيما دياكيه إضافة إلى حارس 
المرمـــى الدولي خالد عيســـى وثلاثـــي الدفاع 

إسماعيل أحمد ومهند العنزي ومحمد أحمد، 
نقطة الثقل في تشكيلة المدرب داليتش.

من جهته، بدا اعتماد ناســـاف في البطولة 
علـــى دفاعه الأقـــوى في المجموعـــة (5 أهداف 
دخلـــت مرماه) وخدمـــات مهاجميه مســـعود 
كريموف وبوبور عبدخليقوف اللذين ســـجلا 
بالتســـاوي أهداف فريقهما الأربعة حتى الآن. 
وقال إسماعيل أحمد مدافع العين ”نملك خبرة 
التعامل في ظل أصعب الظروف والتعادل في 
المبـــاراة الأولى في أوزبكســـتان كان مكســـبا 

بالنظر إلى الظروف“. 
وأضاف ”كنا نتطلع إلى حســـم الأمور في 
أوزبكســـتان لكننا لم نقدم الأداء الذي يجعلنا 
نفـــوز، والآن ســـنخوض أهم مبـــاراة لنا هذا 

الموسم، ويجب علينا الفوز“. 
ويحل الجزيرة الإماراتي، ضيفا على فريق 
باختاكور الأوزبكي في طشقند الثلاثاء، وهي 
مبـــاراة تحصيل حاصـــل للفريـــق الإماراتي، 

بعدما ودع البطولة مبكرا.

ويســـعى الهلال الســـعودي إلـــى التغلب 
علـــى تراكتـــور ســـازي الإيراني في مســـقط 
لمرافقته إلى دور الســـتة عشر. ويحتل الهلال 
المركـــز الثاني برصيـــد ثماني نقـــاط متقدما 
بنقطة واحدة عن باختاكور الأوزبكي صاحب 
المركـــز الثالث فيما يتذيـــل الجزيرة الإماراتي 
المجموعة برصيد نقطة واحـــدة. وفقد الهلال 
فرصة ضمـــان التأهل في الجولة الماضية بعد 
هزيمته أمام تراكتـــور (2-0) لكن الفوز بغض 
النظر عن نتيجة مبـــاراة باختاكور والجزيرة 

سيمنحه بطاقة التأهل.
ويبحـــث الأهلـــي الســـعودي عـــن النقاط 
الثـــلاث عندمـــا يســـتقبل الجيـــش القطري. 
ويأمل الأهلي في تكرار فوزه على ضيفه، وفي 
نفـــس الوقت تعثر العـــين الإماراتي بالتعادل 
أو الخســـارة أمام ناساف كارشـــي الأوزبكي 
ليضمـــن التأهل، أما في حالـــة فوز العين فإن 
الأهلـــي ســـيكون خـــارج حســـابات البطولة 
خصوصا وأن الجيش حجـــز البطاقة الأولى 

وصـــدارة المجموعة منذ جولتين وبالتالي فإن 
نتيجة المباراة بالنســـبة إليه لا تعني سوى ردّ 
اعتباره أمام مضيفه الذي فاز ذهابا برباعية. 
ونظرا إلـــى واقـــع الفريقين فـــإن الكفة تميل 
لمصلحـــة الأهلي المتوج مؤخـــرا بلقب الدوري 
المحلي حيث يعتبـــر الفريق في أفضل حالاته 
الفنية والمعنوية فضلا عن الرغبة في مواصلة 
مشـــواره في البطولة القارية والمنافســـة على 

لقبها، في حالة تأهله للمرحلة الثانية.
وتمنى عســـيري أن تخدمه نتيجة المباراة 
التـــي تجمع بـــين العين وناســـاف كارشـــي. 
ودائما ما تكـــون مباريات الأهلي أمام الأندية 
القطرية حافلة بالندية والإثارة نظرا للتنافس 
الكبيـــر بينها، وتعتبر مبـــاراة الثلاثاء، التي 
تجمعـــه بالجيش هـــي المواجهة رقـــم 12 في 
تاريـــخ مواجهات الفريق أمام الأندية القطرية 
في دوري أبطال آســـيا، حيث ســـبق أن تقابلا 
11 مرة، فاز الأهلي في 4 وفازت أندية قطر في 

مثلها وحسم التعادل 3 مباريات.

ــــــي والهلال  ــــــوق فريقا العــــــين الإمارات يت
ــــــق انتفاضــــــة بعد  ــــــى تحقي الســــــعودي إل
ــــــدوري المحلي، وذلك  خســــــارتهما لقبي ال
لضمــــــان التأهل إلى دور الســــــتة عشــــــر 
لدوري أبطال آســــــيا لكرة القدم الثلاثاء، 
ويستضيف العين ناساف الأوزبكي، فيما 

يلاقي تراكتور سازي الإيراني. 

الألوان تختلف والهدف واحد

الرجوع إلى القمة سهل

متفرقات
◄ لم يجد الألماني سيبستيان فيتيل سائق 
فيـــراري بديلا عن إلقاء اللـــوم على أخطاء 
الغيـــر في حرمانـــه من التنافـــس بقوة مع 
فريق مرســـيدس. وذلك بعد أربعة سباقات 

أقيمـــت حتـــى الآن هذا الموســـم 
لســـباقات  العالـــم  ببطولـــة 
فقـــد  فورمـــولا1-،  ســـيارات 
تعـــرض فيتيل للاصطـــدام من 

كفيات  دانييل  الروسي  قبل 
سائق ريد بول مرتين في 
الكبرى  الجائزة  ســـباق 
الروسي، ليصطدم بأحد 
الحواجـــز ويضطر إلى 
السباق.  من  الانسحاب 
وقـــال فيتيـــل ”رأيـــت 
ما حـــدث الآن. الصور 
تتحـــدث عن نفســـها. 
فعله؟  يمكننـــي  ماذا 
لست أنا من صدمت 

سائقا آخر“.

◄ جاء الحكـــم التركي جنيد تشـــاكر على 
رأس قائمـــة مـــن 88 حكمـــا يتولـــون إدارة 
مباريات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 
المقبلة في البرازيل (ريو دي جانيرو 2016). 
ويعـــد تشـــاكر، الـــذي أدار نهائـــي دوري 
أبطال أوروبا 2015 بين برشلونة الأسباني 
ويوفنتـــوس الإيطالي، واحدا من خمســـة 
حكام من الاتحاد الأوروبـــي للعبة (يويفا) 
سيشرف على منافسات كرة 
القـــدم للرجال بأولمبياد 
ريـــو. ويتوجه إجمالي 
32 من حكام الســـاحة 
لإدارة  البرازيـــل  إلـــى 
مباريات كرة القدم 
الرجال  مـــن  لكل 
إلى  والسيدات، 
حكما   56 جانب 

مساعدا.

◄ حقـــق كلاي طومســـون أفضـــل رقم في 
سجل مشـــاركاته بالأدوار الإقصائية (بلاي 
أوف) حيث ســـجل 37 نقطـــة ليقود غولدن 
ســـتيت واريورز، الذي يفتقد جهود النجم 
ســـتيفن كيوري، إلى الفوز علـــى بورتلاند 
تريل بليـــزرز (-118 106) في أولى مباريات 

مواجهتهما ضمن الدور قبل 
النهائـــي مـــن منافســـات 
الغربي  القســـم  مجموعة 

بـــدوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين. 
عن  كيـــوري  ويغيـــب 

صفـــوف واريـــورز 
حامل اللقب للمباراة 

الثانيـــة علـــى 
التوالي في الأدوار 
بسبب  الإقصائية 

فـــي  مشـــكلة 
الركبة اليمنى.

ــى  الـــهـــلال الـــســـعـــودي يــتــطــلــع إل

التغلب على تراكتور سازي الإيراني 

في مسقط لمرافقته إلى دور الستة 

عشر من السباق القاري

◄

«الـــوداد لم يكن بحاجة إلى هدايا التحكيم، لكـــن ما حدث كان وصمة عار، وأعتقد أنه لم 

يعد هناك وقت للصمت والاكتفاء بمتابعة ما يحدث أمامنا دون أن نتحرك}.

عزالدين آيت جودي 
المدير الفني لنادي مولودية وجدة المغربي

«جميع الأمور في ما يخص الموســـم المقبل تم الاتفاق عليها مع كوزمين، سواء معسكر 

الإعداد أو التعاقدات الصيفية، وعقد الروماني لا يزال ساريا مع النادي}.

عبدالمجيد حسين 
المشرف العام على فريق الأهلي الإماراتي

◄ فجر محمد بودريقة رئيس نادي 
الرجاء البيضاوي حقائق خطيرة 

ومثيرة عن الدوري المغربي، وووجه 
اتهامات صريحة إلى الرابطة 

الاحترافية التي يرأسها سعيد 
الناصيري رئيس نادي الوداد.

◄ يأمل الزمالك في أن تحدث 
التغييرات التي تم إدخالها على 

الجهاز الفني للفريق أثرها أمام طلائع 
الجيش الثلاثاء، ضمن منافسات 

الجولة 26 من الدوري المصري 
الممتاز في ظل سعيه إلى تقليص 

الفارق مع الأهلي المتصدر.

◄ قال الجهاز الفني للمنتخب 
الأولمبي العراقي إن مجلس إدارة 

نادي أودينيزي الإيطالي سمح 
للمحترف العراقي علي عدنان بتمثيل 

منتخب بلاده دون 23 عاما في 
نهائيات الألعاب الأولمبية.

◄ بات لاعب العربي الكويتي، فهد 
الرشيدي على مقربة من الانضمام إلى 

السالمية في الموسم المقبل، في ظل 
رغبة اللاعب في الخروج من القلعة 
الخضراء بعد موسم مخيب للآمال.

◄ تتواصل في العاصمة المغربية 
الاستعدادات الكبيرة لاستضافة 
الاستفتاء الثاني لتكريم نجوم 

الرياضة العربية، وتم تحديد يوم 
27 من شهر مايو، موعدا لإقامة 

هذا الحدث السنوي المدرج ضمن 
نشاطات الاتحاد العربي المهمة.

◄ توج الإنكليزي مات والاس بلقب 
بطولة تونس المفتوحة للغولف، 

ويذكر أن بطولة  تونس تعود بعد 
توقف دام أكثر من 30 عاما، حيث 

انتظمت آخر دورة في فترة الثمانينات 
بالملعب نفسه.
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بن عطية مطلوب 

من كبار إيطاليا
} الربــاط - يتصارع كبار الـــدوري الإيطالي 
لكرة القدم، علـــى ضمّ المهدي بن عطية، مدافع 
فريـــق بايرن ميونيخ الألمانـــي، في الانتقالات 
الصيفيـــة المقبلـــة. ووفقـــا لما ورد بوســـائل 
الإعلام، فإن روما ويوفنتوس وإنتر إلى جانب 
أنديـــة أوروبيـــة أخرى تســـعى إلى الحصول 

على خدمات الدولي المغربي. 
ومـــن المتوقع أن يغادر بـــن عطية صفوف 
الفريق البافاري في الصيف المقبل، بعد غيابه 
عن معظم مباريات الموسم للإصابة. وأضافت 
الصحف الإيطالية ”أرســـنال الإنكليزي مهتم 
بضـــم بن عطيـــة أيضـــا، إلا أنه مـــن المتوقع 
انضمام أندية أخرى إلى سباق الحصول على 

توقيع اللاعب“.
وقالـــت تقاريـــر صحافية، إن نـــادي إنتر 
ميلان الإيطالي، قد يســـتبدل مدافعه جيسون 
موريللـــو، بمدافـــع بايـــرن ميونيـــخ الألماني، 
المهـــدي بـــن عطيـــة. ويذكـــر أن إنتـــر أبـــدى 
اســـتعداده لرحيـــل مدافعـــه الكولومبـــي في 
الصيـــف المقبل. ويبدو إنتـــر مجبرا على بيع 
اللاعب من أجل الوضع المادي للنادي، والذي 
يتطلب وجود ســـيولة نقدية من أجل التحرك 

في سوق الانتقالات. 
واشـــترى إنتر موريللو بـ10 ملايين يورو، 
إلا أن بيعـــه لن يقل عن 25 أو 30 مليون يورو، 
وســـط اهتمام أندية تشيلســـي ومانشســـتر 
يونايتـــد وبرشـــلونة وبايـــرن ميونيـــخ. في 
المقابل ســـيواجه النيراتزوري منافسة شرسة 
مـــن ناديي رومـــا ويوفنتـــوس للحصول على 

خدمات بن عطية.
وقـــال بن عطية ”لا توجد لديّ أيّ مشـــكلة 
في الرحيل عن بايرن ميونيخ، إذا كان الرحيل 
ســـيحدث فأنا ســـأرحل، ولكنـــي أولا أريد أن 

ينتهي الموسم بشكل جيد“.
وانتقد بن عطية ناديه بايرن ميونيخ الذي 
بدأ الحديث عن سوق الانتقالات الصيفية قبل 
انتهاء الموســـم خاصة وأن الفريق مقبل على 
مرحلة مهمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وأكـــد ”أنا أواجـــه لحظة مهمة في مســـيرتي 
الرياضيـــة، ولن أكون مثل النادي الذي قرّر أن 
يتحدث عن سوق الانتقالات ونحن مازلنا قبل 

نهائي دوري أبطال أوروبا“.

ب ور ن
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نوفاك ديوكوفيتش:

أعتقد أن رافا هو المنافس 

الأول للجميع خاصة على 

الملاعب الرملية



} لندن - يخطط نادي ليفربول لتدعيم صفوفه 
بصفقـــات مـــن العيار الثقيل تلبـــي طموحات 
المـــدرب الألماني يورغن كلـــوب خلال الميركاتو 
الصيفي المقبل، وأولى تلـــك الصفقات تتمثل 
في ضم الدولي الأرجنتيني خافيير باستوري، 

لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي. 
وأبلـــغ يورغن كلـــوب إدارة التعاقدات في 
ناديـــه بضـــرورة التفاوض مع باريس ســـان 
جيرمـــان ولاعبه باســـتوري لحســـم الصفقة 
وانتزاع اللاعب الذي يسعى يوفنتوس أيضا 

إلى ضمه. ويلعب باســـتوري مع باريس سان 
جيرمان منذ 5 مواســـم وبالتحديد منذ قدومه 
عام 2011 من باليرمو الإيطالي، ويقدم اللاعب 

أداء متميزا مع فريق العاصمة الفرنسية. 
وقـــد يرفع الصـــراع على ضم باســـتوري 
خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية من ســـعر 
اللاعب الأرجنتيني، حيث رصد يوفنتوس 30 
مليون يـــورو بينما يرصد ليفربـــول قرابة 40 
مليون يورو في الوقت الذي يطلب فيه باريس 

سان جيرمان 45 مليون يورو.

} مدريد - طالـــب اللاعب البرازيلي كارلوس 
كاســـيمرو زملاءه في ريال مدريد ببذل كل ما 
في وســـعهم أمام مانشستر ســـيتي الأربعاء 
فـــي إياب نصـــف نهائي بطولـــة دوري أبطال 
أوروبـــا. وقال اللاعـــب البرازيلـــي ”علينا أن 
نقوم بواجباتنا داخـــل الديار، يجب أن نلعب 
كما اعتدنـــا أن نلعب دائما علـــى البيرنابيو، 

وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا“.
وحقق ريال مدريد تعادلا سلبيا في مباراة 
الذهـــاب، ويحظى الآن بفرصة حســـم التأهل 

أمام جماهيره. وأضاف كاسميرو ”أعتقد أنها 
ســـتكون مباراة صعبة للغاية وخاصة بسبب 
المنافـــس، مباريات قبل نهائـــي دوري الأبطال 
دائمـــا ما تكون معقدة، ولكننـــا نحظى بميزة 
اللعب أمـــام جماهير البيرنابيـــو ومن المؤكد 
أنهم لن يخذلوننا“. ويرى كاســـيمرو أن قيمة 
اللعـــب أمام جماهيره قد تســـاهم في حســـم 
التأهل ”هناك نتمتع بميزة التفوق قليلا، رغم 
أن المباراة ســـتكون صعبة للغاية، جماهيرنا 

ستكون معنا“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

حلم غوارديولا في سباق 

الأبطال على المحك

[ سيميوني يبحث عن النهائي الثالث في تاريخه

} برلــين - يتوق فريق بايرن ميونيخ الألماني 
وتحديدا مدربه الأسباني بيب غوارديولا إلى 
فك عقدة الدور نصف النهائي لمســـابقة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم وإســـكات المنتقدين، 
عندما يســـتضيف أتلتيكو مدريد الأســـباني 
في  إيابا، الثلاثاء، على ملعـــب ”أليانز ارينا“ 

ميونيخ. 
وســـتكون هـــذه المباراة الفرصـــة الأخيرة 
لغوارديولا لفـــك عقدة الدور نصـــف النهائي 
مـــع الفريق البافاري، وبالتالـــي بلوغ المباراة 
النهائيـــة فـــي ســـعيه إلـــى تحقيـــق الثلاثية 
(الـــدوري والـــكأس المحليـــان ودوري أبطـــال 
أوروبا) التـــي تم التعاقد معه من أجلها عقب 
تتويـــج بايـــرن ميونيخ بالثلاثيـــة التاريخية 
موســـم 2012-2013، وذلـــك قبـــل انتقالـــه إلى 
تدريب مانشســـتر ســـيتي اعتبارا من الموسم 

المقبل.
وبعد قيادته برشـــلونة إلـــى 14 لقبا على 
مـــدى 4 أعوام بينها لقبان في مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا، نجح غوارديولا في قيادة بايرن 
ميونيخ إلى 5 ألقاب حتى الآن لكنه فشـــل في 
المربع الذهبي للمسابقة القارية العريقة مرتين 
متتاليتـــين وأمام ناديين أســـبانيين هما ريال 

مدريد (2014) وبرشلونة (2015). 
وشـــاءت الأقـــدار أن يقف فريق أســـباني 
آخـــر هو أتلتيكو مدريد فـــي طريق غوارديولا 
المطالب بقوة بتعويض خســـارة الذهاب 1-0 
فـــي مدريـــد وحجز بطاقـــة المبـــاراة النهائية 
المقررة على ملعب ســـان سيرو في ميلانو في 

28 مايو الحالي. 
ويـــدرك غوارديـــولا جيدا أن أي فشـــل في 
تخطي دور الأربعة، سيشـــكل خيبة أمل كبيرة 
له وللنادي البافاري الطامح إلى بلوغ النهائي 
الرابع منـــذ 2010 والحادي عشـــر في تاريخه 

الزاخر بخمسة ألقاب.
وواجه غوارديولا سيلا من الانتقادات من 
وســـائل الإعلام الألمانية عقب الخسارة ذهابا 
خصوصـــا بعـــد إبقائه نجم الفريـــق توماس 
مولر علـــى دكة البدلاء، وباعترافه شـــخصيا، 
فـــإن مواجهة ميونيـــخ ســـتكون ”الرصاصة 
الأخيـــرة“ له في معركة إثبـــات أن الانتقادات 
خاطئـــة. وكان غوارديـــولا قـــد صـــرح عقـــب 

تأهل بايرن ميونيـــخ إلى نصف النهائي على 
حساب بنفيكا البرتغالي ”لقد قرأت في إحدى 
الصحـــف الألمانية أنه ســـيتم تقييم عملي في 
ميونيخ وإنجازي للمهمة بشـــكل جيد، إلا إذا 

أحرزنا لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا“. 
وبـــدا واضحا تأثر بايـــرن ميونيخ بعقدة 
دور الأربعـــة في المســـابقة القاريـــة العريقة، 
وذلـــك من خلال عجزه عن حســـم لقب الدوري 
المحلـــي للمـــرة الرابعـــة علـــى التوالـــي بعد 
ســـقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ 1-1. لكن غوارديولا لم يشرك 
تشـــكيلته الأساســـية في ظل سعيه إلى إراحة 
نجومـــه خصوصا الهداف الدولـــي البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي والقائـــد فيليـــب لام 
والفرنسي فرانك ريبيري، فيما شهدت صفوفه 
عودة قطب دفاعـــه الدولي جيروم بواتنغ بعد 
غياب نحو 3 أشهر بسبب الإصابة، حيث لعب 

68 دقيقة. 
وقال بواتنغ ”كان من المهم بالنسبة إليّ أن 
ألعب بعض الدقائق، وأعتقد أن ذلك ســـيكون 
مفيـــدا جدا لخـــوض الدقائـــق الــــ90 لمباراة 
أتلتيكو“، مضيفا ”حظوظنا جيدة، نحن نلعب 
على أرضنا وأمام جماهيرنا وســـنضغط منذ 

البداية“.
ومـــن جهتـــه يؤمن روكـــي ســـانتا كروز، 
مهاجـــم بايـــرن ميونيـــخ الســـابق، بحظوظ 
الفريـــق الألماني بالفوز بـــدوري أبطال أوروبا 
هذا الموســـم. وأضاف كروز ”بايرن يمتلك كل 
الفـــرص للفوز بـــدوري الأبطال هذا الموســـم. 
يعانون من بعض الســـلبية، لكني أعتقد أنهم 
قادرون على القتال من أجل البطولة“. وأردف 
”كل شـــيء في المتناول، سيعطون كل ما لديهم 

للمنافسة على الثلاث جبهات (الثلاثية)“. 
وخـــاض كـــروز أكثر مـــن 150 مبـــاراة مع 
النادي البافاري بـــين عامي 1999 و2007، توج 
خلالها ببطولات عديـــدة أبرزها دوري أبطال 

أوروبا في 2001. 
وعن تلـــك اللحظة، قال ”لقـــد كانت لحظة 
مذهلة، فزنا وقتهـــا بدوري أبطال أوروبا بعد 

وقت طويل من الغياب“. 
وتابع ”إنهـــا لذاكرة جميلـــة حقا لكل من 
كان هناك وكل مشـــجعي بايرن ميونيخ، وضم 

الكأس الرابعة في تاريخ النادي“.
وينتقـــل فريق المـــدرب الأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني إلـــى ميونيخ مـــع أفضلية الهدف 
الذي سجله ساوول نيغويس ذهابا، على أمل 
المحافظة على هذه الأفضلية الضئيلة من أجل 
تحقيق ثأره من النـــادي البافاري الذي حرمه 
مـــن اللقب القاري عـــام 1974 بالفوز عليه 0-4 

في لقـــاء معاد بعدما تعادلا في الأول 1-1 بعد 
التمديد حين كان النادي الأســـباني في طريقه 
إلـــى التتويـــج قبل أن يـــدرك هانتـــس يورغ 

شفارتسنبك التعادل في الدقيقة الأخيرة. 
وخلافا لبايـــرن ميونيخ، حافـــظ أتلتيكو 
مدريد على وتيرة الانتصـــارات محليا وأبقى 
علـــى آماله في التتويج بلقـــب الليغا بحفاظه 

على شراكة الصدارة مع برشلونة حامل اللقب 
عقب تغلبـــه على ضيفه رايـــو فايكانو بهدف 
للفرنســـي أنطوان غريزمان الذي سيكون أحد 
الأسلحة الضاربة لسيميوني في سعيه لبلوغ 
النهائـــي الثالـــث فـــي تاريخه (خســـر نهائي 
2014 أمـــام جاره اللدود ريـــال مدريد 1-4 بعد 

التمديد). 

وقال غريزمان ”نحن متحمســـون جدا. كل 
لاعب يحلم باللعب في نصف نهائي مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا، وســـنبذل كل مـــا في 

وسعنا لبلوغ النهائي“. 
ويعود القائد الدولي الأوروغوياني دييغو 
غودين والبلجيكي يانيك كاراسكو إلى صفوف 

أتلتيكو مدريد بعد تعافيهما من الإصابة.

يبحث بايرن ميونيخ عن كيفية تفادي الخروج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا 
للمرة الثالثة على التوالي أمام فريق أســــــباني عندما يســــــتضيف أتلتيكو مدريد، الثلاثاء، 
لكن المدرب بيب غوارديولا تنتظره مهمة شاقة لإنهاء فترة عمله في ألمانيا بأفضل طريقة. 

◄ كشف الاتحاد الألماني لكرة 
القدم أن يواخيم لوف، المدير الفني 
الوطني للمنتخب الأول، سيعلن عن 
القائمة الأولية لفريقه المشارك في 

بطولة كأس أمم أوروبا 2016 في 17 
مايو الجاري في السفارة الفرنسية 

ببرلين.

◄ سيغيب هنريكي سيرينو عن 

صفوف نادي ماينز الألماني حتى 
نهاية الموسم بسبب الإصابة. وقد 

تأكد غيابه عن مباراتي الفريق 
المتبقيتين هذا الموسم في الدوري 

الألماني أمام شتوتغارت وهرتا 
برلين.

◄ أبدى فابيو كانافارو نجم دفاع 
يوفنتوس وريال مدريد الأسبق، 
حلمه بتدريب المنتخب الإيطالي 

في المستقبل. ومن المقرر أن 
يرحل أنطونيو كونتي عن تدريب 

المنتخب الإيطالي عقب انتهاء كأس 
الأمم الأوروبية لتدريب تشيلسي 

الإنكليزي.

◄ قال ديان ستانكوفيتش، المدير 
الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، 

إن دييغو سيمويني، المدير الفني 
لأتليتكو مدريد، قد يصبح مدربا 

للأفاعي في المستقبل.

◄ يقود الحارس الفرنسي المخضرم 
ستيفان روفير حارس مرمى سانت 

إيتيان التشكيلة المثالية للجولة 36 
من الدوري الفرنسي، بعد حصوله 
على أعلى تقييم في المباراة التي 

تعادل خلالها فريقه مع تولوز سلبيا.

باختصار
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لا مجال للسقوط 

«نحن في طريقنا لإنهاء الموسم بشكل جيد، والمدرب سيموني إنزاغي يملك أفكارا جيدة 

وأمامه مستقبل عظيم، وآمل أن يبقى لأنه يستحق ذلك».

  أنطونيو كاندريفا
نجم فريق لاتسيو الإيطالي

«الســـعر الذي تم تحديده لهوميلز غير قابـــل للتفاوض، فإما أن يكون عرض بايرن ميونيخ 

مطابقا للسعر الذي حددناه أو لا يوجد هناك أي اتفاق».

 هانز يواكيم فاتسكه
الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني

كاسيمرو يطالب بالقتال أمام سيتيليفربول يخطط للتعاقد مع باستوري

فريق دييغو ســـيميوني ينتقل إلى 

ميونيـــخ علـــى أمـــل المحافظة على 

أفضليته الضئيلة من أجل تحقيق 

ثأره من النادي البافاري

◄

} قدم جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي 
متصدر الدوري الممتاز موسما استثنائيا 

بكل المقاييس وساعد فريق ”الذئاب“ 
على قهر كبار إنكلترا وتحقيق المفاجأة 

الكبرى. حقق إنجازا تاريخيا بتسجيله في 
11 مباراة على التوالي، ليكون الجوهرة 

التي أضاءت سماء البريميرليغ واستأثرت 
باهتمام إعلامي كبير. 

وتتويجه بجائزة أفضل لاعب للعام 
ليس مجرد انعكاس لموسمه الممتاز، 

لكنه يجسد اعترافا وتقديرا لرحلة انتقال 
خيالية من الدرجات الدنيا إلى العالمية. 
وتفوق الهداف البالغ من العمر (29 عاما) 
في السباق إلى هذه الجائزة على زميليه 

الجزائري رياض محرز الذي سبقه إلى 
التتويج بعدما نال قبل أيام معدودة 

جائزة أفضل لاعب في الدوري حسب 
استفتاء أقامته رابطة اللاعبين المحترفين، 

والفرنسي نغولو كانتي.

وباتت حكاية الفتى فاردي فريدة من 
نوعها، فقبل سنوات قليلة كان فاردي لاعبا 
هاويا يدافع عن ألوان ستوكسبريدج بارك 

ستيلز في الدرجة السادسة الإنكليزية 
(السابعة فعليا). ولم يكن أكثر المتفائلين 

بمستقبل هذا النجم الصاعد يحلم حتى 
بأن يصل به الأمر لأن يدافع عن ألوان 

منتخب الأسود الثلاثة، لكن الحلم تحقق 
هذا الموسم بعدما وضع فريقه ليستر 

(الحصان الأسود للدوري) على القمة. لقد 
بات فادري مثالا يحتذى به ودرسا يلقن 

لكل شاب طموح. وعرف ابن ليستر بطباعه 
الحادة خاصة في بداياته مع الساحرة 

المستديرة باعتباره كثيرا ما يحصل على 
العقوبات. وترك فاردي ستوكسبريدج 

وانضم إلى هاليفاكس تاون عام 2010 ومن 
الأخير إلى فليتوود تاون عام 2011 قبل 

أن يحط في ليستر عام 2012 مقابل مبلغ 
قياسي للاعب قادم من فريق هواة وقدره 

1.4 مليون يورو.
وبدأت المسيرة التصاعدية لهذا 

اللاعب الذي سجل 16 هدفا في الموسم 
الذي عاد فيه ليستر إلى دوري الأضواء 

ثم أضاف 6 أهداف في موسمه الأول بين 
العمالقة، وتواصل تصاعده هذا الموسم 
(22 هدفا حتى الآن) ما فتح الباب أمامه 

للانضمام إلى المنتخب الإنكليزي. ويأمل 
الشاب فاردي في السير على خطى لاعبيْن 
آخرين من ليستر تألقا مع المنتخب وهما 

غاري لينيكر وإيميل هيسكي، وسيكون 
الهدف الأساسي له التواجد في تشكيلة 

المدرب روي هودجسون التي ستشارك في 
نهائيات كأس أوروبا بفرنسا. ولا شك أن 
ما يقدمه القناص فاردي سيبقى في ذاكرة 

كل عشاق الدوري الإنكليزي. ويعتبر فاردي 
الموهبة التي فجرها ليستر سيتي هذا 

الموسم، باعتباره اللاعب الذي تفوق على 
أقرانه وغرد مفردا في صدارة البريميرليغ. 

ويعيش الساحر الإنكليزي موسما أشبه 
بالحكايات الخيالية مع ذئاب ليستر، 

حيث استأثرت أهدافه بعقول الجماهير 
الإنكليزية.

والأكيد أن القصة الخيالية لمهاجم 
ليستر سوف لن تتكرر في مسابقة الدوري 

الإنكليزي الممتاز، وسيحفظها التاريخ، 
فليس من السهل أن ينتقل فتى مشردا غير 

مسؤول كادت تعصف به مشاكل كبيرة 
تعرض لها في بداية مشواره إلى ملهم 

عشاق أكبر دوري عالمي. سيناريو ”قصة 
فاردي“ كتب في الخفى وتطلب مجهودات 
خارقة لكي يرى النور وتضحيات جسام 

لكي يكسب رهان كل الجوائز ولكي تتحطم 
عنده كل أرقام ليستر هذا الموسم. 

ويبدو أن فريق المدرب الإيطالي 
المخضرم كلاوديو راينيري مصمم على 
حصد كل شيء هذا الموسم، فبعد فوزه 
بحصة الأسد من جوائز رابطة اللاعبين 
المحترفين بينها أفضل لاعب للجزائري 

رياض محرز وأفضل ناد واقترابه من حلم 
خطف لقب الدوري الإنكليزي، يريد تحطيم 

المزيد من أرقام البريميرليغ. فالثنائي 
جيمي فاردي ومحرز كسرا رقم نجمي 

مانشستر يونايتد الإنكليزي في تسعينيات 
القرن الماضي أندي كول والترينيدادي 

دوايت يورك في مجموع الأهداف 
والتمريرات الثنائية بين اللاعبين. 

ويعود الفضل لهما بشكل كبير في حال 
تتويج الفريق الأزرق باللقب للمرة الأولى 

في تاريخه.

موسم خرافي يضيء طريق النجومية أمام الساحر فاردي

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي



مدينـــة  تقدمـــت   - (المغــرب)  شفشــاون   {
شفشـــاون المغربيـــة، علـــى مدينـــة باريـــس 
الفرنسية في تصنيف جديد أعلنت عنه مجلة 
”كوندي ناست ترافلر“ الأميركية، حول ترتيب 

أجمل المدن في العالم.
واعتمدت مجلة السفر الدولية المرموقة في 
تصنيفها على معاييـــر المعمار والفن والموقع 
الاســـتراتيجي والطبيعي لاختيار أجمل المدن 

في العالم.
واحتلت مدينة شفشـــاون الواقعة شـــمال 
المغرب مركز ســـادس أجمل المـــدن في العالم، 
فيما تصـــدرت مدينة البندقية الإيطالية المركز 
الأول عالميـــا، متبوعة بمدينـــة هونغ كونغ في 
المرتبة الثانية، ومدينة إســـطنبول التركية في 
المرتبـــة الثالثة، فيما حلت مدينة نيويورك في 
المرتبـــة الرابعة وكانت المرتبة الخامســـة من 
نصيـــب العاصمة البريطانية لندن، فيما حلت 
عاصمة الأنوار باريس في المرتبة السابعة في 

التصنيف.
كمـــا حلـــت مدينـــة كيـــب تـــاون الجنوب 
أفريقية فـــي المركز الثامن بينمـــا حلت مدينة 
أمســـتردام الهولندية في المركز التاسع تليها 

مدينة سانبترسبورغ الروسية.
وأطلقت بوابة ”كوندي ناست ترافلر“ التي 
تغطي مواضيع الســـفر والطعـــام الراقي منذ 
سنة 1987، على مدينة شفشاون اسم ”اللؤلؤة 
الزرقـــاء“، وقالت إنهـــا تتميز بهدوء ســـاحر 
ويعطي انطباعا لسكانها وزائريها بالسكينة 

والطمأنينة.
وأضافت أن سكان المدينة المغربية الواقعة 
على مرتفعات سلســـلة جبال الريف، لا يزالون 
يحافظون علـــى الحياة التقليدية البســـيطة، 
حيث تشـــبه أزقتهـــا الضيقة المتاهـــة الممتعة 
التـــي تشـــكلها محـــلات الحرفيـــين وصنـــاع 
المنتوجـــات التقليدية بعيـــدا عن صخب المدن 

الكبرى.
ويكمـــن عامـــل الجـــذب الأساســـي لمدينة 
شفشـــاون التـــي يطلـــق عليها البعض اســـم 
”غرناطة الصغيرة“ لتاريخها العريق والطابع 
الأندلســـي الـــذي تتســـم بـــه، في بســـاطتها 

الشـــديدة المقترنة بأزقتهـــا الضيقة وأحيائها 
العتيقـــة واللونـــين الأزرق والأبيـــض اللذين 

يصورانها كسماء ممتدة.
ويتداول ســـكان المدينة رواية تلخص سر 
اللـــون الأزرق المميز للمباني تقول ”إن الناس 
يصبغون بيوتهم باللون الأزرق كرمز للســـلام 
والتســـامح وذلـــك بعدمـــا احتضنـــت المدينة 
اليهود والأندلسيين والمورسكيين الذين تركوا 
ديارهم. ويولد هذا اللون لدى الزائر شـــعورا 

بالهدوء وإحساسا لا إراديا بالانتماء“.
ويتوافد الســـياح المغاربة والأجانب على 
شفشـــاون للاســـتمتاع بالوجبات اليومية من 
المطبـــخ المغربي، ففي مطعم ”كازا حســـن“ أو 

”دار حســـن“، تفوح روائح أطباق الكسكســـي 
المغربي والمشـــاوي على الفحم، تســـهر يوميا 
على طبخها نسوة مدينة شفشاون، ويترأسهن 

طباخ محترف.
نوعا جديدا من  وتقدم ”اللؤلؤة الزرقـــاء“ 
الســـياحة في المغـــرب، ويواصـــل نجمها في 
الصعـــود وفي إثارة انتباه شـــباب من قارات 
العالم، فبميزانية متوســـطة يمكن للسائح أن 
يحصـــل على غرفـــة جميلة الترتيـــب وأنيقة، 

بديكور يجمع التقليدي مع العصري.
وبحســـب القائمين على فنـــادق وإقامات 
شفشاون، فإن السياح التقليديين القادمين من 
فرنسا وأســـبانيا، أصبح احتكارهم للمدينة، 

من الماضي، حيـــث أصبحت المدينـــة العريقة 
وجهـــة مفضلة لـــدى الكنديين والأســـتراليين 
فـــي  والكوريـــين  واليابانيـــين  والأميركيـــين 

السنوات الأخيرة.
وكان الاســـم الأصلـــي للمدينة ”أشّـــاون“ 
أي القرون بالأمازيغية، في إشـــارة إلى قرون 
الجبـــل، ثم أضيـــف لها مفردة ”شـــف“ يعني 

”أنظر“ إلى قرون الجبل.
وتنتظـــر المدينـــة الهادئة التـــي تقام فيها 
العديد مـــن المهرجانات والملتقيـــات الثقافية 
والفنيـــة الدولية، الحصول علـــى اعتراف من 
منظمـــة اليونســـكو يصنفهـــا كتـــراث عالمي 

للإنسانية.

24 الثلاثاء 2016/05/03 
السنة 38 العدد 10264

} لـــو كان عنوان العمود هذا عنوانا لكتاب 
لما اشـــتراه أحـــد. ظهرت كتـــب كثيرة تعلم 
القـــارئ كيف يصيـــح مليونيرا. مـــا كانت 
مبيعاتها كثيرة، فالقراء كانوا يســـألون: لو 
كان الكاتب يعرف كيف يصبح ثريا لما كتب 
كتبا ولأصبح مليونيرا مســـتغنيا عن نشر 
الكتب. هذا صحيـــح. لكن الملاحظ أيضا أن 
الكتب هذه تعد بثراء ســـريع. الســـرعة أهم 
من المبلغ. لو نشـــرت كتابا يعد بألف دولار 
في أســـبوع لـــكان الإقبـــال عليـــه أكثر من 
الإقبـــال على طريقة تعد بمليـــون دولار في 

عقود.
وكذلـــك الحال بالنســـبة إلى كل شـــيء. 
الناس مستعجلة تريد أن تنحف في غضون 
أيام. كل دعايات طـــرق التنحيف تركز على 
الزمن القصير أكثر من التركيز على الوزن. 
وأذكر أن كتبا راجت ولعلها ما زالت رائجة 
تعلـــم لغات أجنبية في أيـــام. وكم راودتني 
فكرة نشر كتاب يعد بتعليم ”السلام عليكم“ 
و“مع الســـلامة“ بالفارســـية في عشر ثوان 
و“شـــكرا“ بالتركية في خمس ثوان. ستلقى 
رواجـــا لأن المهـــم قصـــر الوقـــت وليس ما 

ستتعلمه.
هذا الاســـتعجال الشـــديد هـــو المــلمـح 
الثابت في ســـلوكنا. ســـافرت بالقطار بين 
مدن عربية كثيـــرة، فأنا أحب المدن العربية 
وأحـــب القطـــار أيضـــا. الملفـــت للنظر هو 
تدافع المســـافرين لمغادرة القطـــار في نوبة 
عجلة تكاد تفتك بالمســـافرين. الكل يحتشد 
ويتدافـــع بعـــزم وتصميم ليكســـب خمس 
ثـــوان في عملية النزول، رغم أن حياته كلها 
تمضـــي برتابـــة واليوم الكامل مـــن حياته 

وبكل ساعاته لا يعني شيئا كثيرا.
لكن هناك من يسعى إلى الملايين بصبر 
ويمضـــي إليها بالســـعي الوئيد. أعرف من 
هـــؤلاء صديقا، رحل الآن، ولم يبلغ مقصده، 
وضع خطـــة طويلـــة الأمد للحصـــول على 
بضعـــة ملايين. كان هـــذا الصديق لا يطيق 
مشـــاهدة لعبة الســـنوكر: اللعبة التي هي 
ضـــرب مـــن البليـــارد. وكان يقـــول في كل 
المحافل وعلى رؤوس الأشهاد: ”لو أعطوني 
عشـــرة ملايـــين دولار على أن أتفـــرج على 
السنوكر ساعة واحدة لما فعلت“. لكنه أسر 
لي أنه كاذب وأنه رغم كرهه للعبة يستطيع 
حقا أن يتفرج عليها، وأن إشاعة هذا الكلام 

سيغنيه يوما.
الخطة تعتمـــد أولا على إشـــاعة رفض 
العشرة ملايين لقاء ســـاعة من التفرج على 
الســـنوكر. الهدف، حســـب الخطة، أن هناك 
فـــي مـــكان ما وفـــي وقت ما شـــخصا غنيا 
سيصدقه وسيمتحنه. وسيعرض هذا الغني 
عشـــرة ملايين وعند ذاك سيكشف صديقي 
عن وجهه ويخلع القناع وسيجلس متفرجا 
على اللعبة ويقبض العشـــرة ملايين. شرح 
الصديق خطته مبتسما بمكر قائلا ”وهكذا 
تـــرى أني مشـــروع مليونير ولكـــن لا تخبر 

أحدا فالخطة تعتمد تماما على الكتمان“.
كتمت الأمر وأنا أبوح بالســـر لأول مرة 
لأن صديقـــي العزيز ذاك توفـــي منذ أعوام. 
وقد صبـــر وأنفق عقدين فـــي تنفيذ خطته 
لكـــن الجزء الأهـــم من المؤامرة لـــم يتحقق: 
لم يظهر الشـــخص الغني الذي ســـيمتحن 

كراهيته للسنوكر.
مـــات صديقي شـــبه معدم لكنـــه عاش 

مشروع مليونير.

كيف تصبح مليونيرا 

في بضعة عقود

صباح العرب شفشاون المغربية تتفوق على باريس كأجمل مدن العالم
بأزقتها الزرقاء وهدوئها الســــــاحر تفوقت 
مدينة شفشــــــاون المغربية على العديد من 
ــــــة العريقة في تصنيف  العواصم الأوروبي

جديد لأجمل المدن في العالم.

اللؤلؤة الزرقاء سادس أجمل مدينة في العالم  

اختلطـــت الأمـــور على صبي  }نيودلهــي – 
هندي لم يفرق بين الضغط على زناد المسدس 
الذي كان بحوزتـــه والضغط على زر الهاتف 
المحمـــول لالتقـــاط صـــورة ذاتية ”ســـيلفي“ 

فأودت الحادثة بحياته.
وأعلنـــت الشـــرطة الهنديـــة، الاثنين، أن 
مراهقـــا هنديا لقي حتفـــه، بعدما أطلق النار 
دون قصد على نفســـه أثنـــاء التقاطه صورة 

سيلفي مع مسدس والده.
وكان رامانديـــب ســـينج (15 عامـــا) قـــد 
جذب زناد المســـدس دون قصد أثناء التقاطه 

للصـــورة في منزله في مدينـــة باثانكوت في 
ولاية بنجاب بشمال البلاد الجمعة الماضية.

وقال مانوج كومار، أحد رجال الشـــرطة، 
إنـــه جرى نقـــل الصبي إلى المستشـــفى لكنه 
توفى الأحـــد. وأضـــاف ”الوالـــد أخبرنا أن 
الصبي أطلق النار على رأســـه أثناء التقاطه 
ســـيلفي مع ســـلاحه المرخص، والأســـرة في 

حالة صدمة من هذا الحادث الأليم“.
وفـــي يناير الماضـــي، توفـــي مراهق في 
مدينة تشـــيناي جنوب الهند أثناء محاولته 

التقاط صورة على قضبان السكة الحديد.

كبسة زر على المسدس بدل الهاتف 
تودي بحياة مراهق هندي

} أبوظبي – تعتزم الإمارات العربية المتحدة 
بناء أول جبل صناعي ينشـــئه الإنسان على 
كوكب الأرض، وذلك ضمن مســـاعيها لزيادة 

نسبة هطول الأمطار فيها.
وقال موقع ”أرابـــين بزنس“، إن الإمارات 
بدأت مرحلة التخطيط لبناء الجبل الصناعي، 
إذ يتعاون خبراء أميركيون مع المركز الوطني 

للأرصاد الجوية والزلازل. 
وأضـــاف أن الخبـــراء بـــدأوا فـــي وضع 
تصور تفصيلي للمشـــروع، الـــذي يعد الأول 

من نوعه في العالم.
وكان القائمـــون على المشـــروع تلقوا في 
فبراير الماضي تمويـــلا بقيمة 400 ألف دولار 
من أجل إعداد دراســـة حول النتائج المتوقعة 

للجبل الصناعي على الطقس في البلاد.
ويقـــول الخبيـــر المشـــارك في المشـــروع، 
رولف بروينتز، إن الخبراء يعملون الآن على 
دراســـة آثار الطقس الحالية على نوع الجبل 
الصناعـــي وارتفاع وشـــدة انحداره، على أن 

يصدر التقرير الأولي الصيف الحالي.
ولا يوجـــد مـــكان محـــدد لبنـــاء الجبـــل 
الصناعي، حيث يـــدرس الخبراء مواقع عدة 

في الإمـــارات. وأكد بروينتز أنه في حال كان 
المشـــروع باهظ الكلفة، فمـــن الطبيعي أن لا 
تســـير الخطة نحو النهاية، إلا أنها ستعطي 
فكرة عن الخيـــارات التي يمكن اللجوء إليها 
على المدى البعيد، ولكن في حال تمت الموافقة 
عليه، فالخطوة التالية ســـتكون عبر اللجوء 
إلى شركة هندسية لدراســـة إمكانية تحقيق 

هذا المشروع من عدمه.
عمليـــة  فـــي  الجبـــل  أهميـــة  وتكمـــن 
الاســـتمطار، فـــي أنه يســـاعد على تشـــكيل 
السحب التي تجري عبرها عملية الاستمطار 

بواسطة الطائرات.
ويبلغ معدل هطـــول الأمطار في الإمارات 
نحـــو 78 ميليمترا في الســـنة، مقارنة بـ1220 
ميليمتـــرا فـــي بريطانيا على ســـبيل المثال، 

بحسب أرقام البنك الدولي.
ونظرا لتزايد عدد الســـكان في الإمارات، 
تمت الاستعانة بعلماء من دول عدة على غرار 
وكالـــة ناســـا الفضائية وجامعـــات أميركية 
وجنـــوب أفريقيـــة، فضلا عـــن متخصصين 
بدراســـات الغلاف الجوي لإجـــراء الأبحاث 

التي امتدت من 2000 إلى 2004.

إنشاء أول جبل اصطناعي في الإمارات

حسين صالح

المغامـــرة الأميركيـــة، هيـــذر لارســـن، تســـير على حبل 

مشـــدود لمســـافة 35 مترا بين برجين في قلعة القدس 

التاريخية الواقعة شمال العاصمة الفلسطينية القدس
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